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ملخص :

  نبحث فــي اطــار فكري سيا�سي ونــظــري مــوضــوع بناء الــدولــة الحديثة 

فــي الــعــراق بــعــد الــعــام 2033 مــع تشخيص مــعــوقــات وتــحــديــات البناء 

ــام الــنــظــام الــســيــا�ســي واســتــعــراضــهــا ثم  وتــحــديــد الــمــشــاكــل الــمــاثــلــة امــ

طـــرح الــحــلــول ومـــســـارات الــبــنــاء ومــقــومــاتــهــا، مــع مطابقة حيثيات هــذه 

الــمــعــوقــات والــمــقــومــات مـــع الاســــس الــفــكــريــة والــنــظــريــة الــمــطــلــوبــة في 

بناء الدولة الحديثة وتكييفها في الحالة العراقية، واخيرا نطرح نتائج 

السيا�سي  الــواقــع  ومــتــابــعــة  تحليل  مــن  استخلصت  وتــوصــيــات عملية 

والمحال العام العراقي بعد عام 2003.

معوقات –  بناء-  الــعــراق –  الحديثة –  الكلمات المفتاحية:  الــدولــة – 

مقومات .
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Building the modern state in Iraq after 2003: Obstacles 
and Components

Asst. Prof. Dr.  Ahmed Adnan Aziz

ABSTRACT:
 Within a political and theoretical framework, we investigate the 

topic of building the modern state in Iraq after 2003, diagnosing the 
obstacles and challenges to construction, identifying the prevailing 
problems facing the political system, and reviewing them. Then, we 
propose solutions and paths for construction and its components, align-
ing the circumstances of these obstacles and components with the re-
quired intellectual and theoretical foundations for building the modern 
state and adapting them to the Iraqi situation. Finally, we present prac-
tical results and recommendations derived from the analysis and moni-
toring of the Iraqi political and public sphere after 2003.

KEYWORDS: The modern state, Iraq, building,  obstacles, compo-
nents.

المقدمة:

عد الدولة الوحدة الرئيسة في تحليل السياسة الدولية، ومازالت مسيطرة على أدبيات 
ُ
ت

الفاعلين  الــدولــي، وظهور  النظام  في  الحاصلة  التطورات  الرغم من  السياسية، على  العلوم 

من غير الــدول، وتشابك العلاقات بين الــدول، ووحــدات المجتمع الدولي، لكن تبقى الدولة 

 -هيكليًا بشكل وظيفي- من باقي الوحدات.
ً
أكثر عمقًا وتداخلا

عد وظائف الدولة، والقدرة على أدائها، على اختلاف المدارس الفكرية التي حددت 
ُ
وت

تلك الوظائف والأدوار، الأثر البالغ على الأفراد والمجتمعات أفقيًا ورأسيًا، إذ امتد هذا الأثر 

الــدولــة بوظائفها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية  لــم تقم  إذا  الــدولــة، ولكن  اقليم  خــارج 

والثقافية، فستفقد فاعليتها، وقوتها الداخلية والخارجية، وستنحدر صوب مفهوم الدولة 

الفاشلة، التي تعيش في أزمات سياسية مستمرة، وتصبح الدولة غير قادرة  على ضمان توفير 

الأمن والخدمات الأساسية، وتتعرض شرعية الدولة للاهتزاز، وتنحدر صوب تغييب تطبيق 

الــقــانــون، ومــمــارســة الأنــشــطــة السياسية والاقــتــصــاديــة غــيــر الــمــشــروعــة، وتــتــعــدد الأطـــراف 

الــمــاســكــة لــلــقــرار والـــســـلاح، وتــنــتــشــر انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، وتــصــبــح الـــدولـــة الــفــاشــلــة، 
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للقوى  الــدولــي، وســاحــة وملعبًا  المجتمع  الإنــســانــي، وعبئًا على  تهديد حقيقي للأمن  مصدر 

أنَّ هناك  أي  بــهــا،  الــخــاصــة  الــصــراعــات  وفــق  المستقرة، فتديرها على  الــدولــيــة والاقليمية 

منظومات فكرية سياسية، تخرج المنظومة الدولية من مركزيتها لتكون هامشية الوجود.

وقدر تعلق الأمر بالحالة العراقية، فقد مرّ العراق بموروث استبدادي طويل، مما أدى 

إلى التراكم الفكري والسيا�سي أثر اخفاقات إعــادة بناء الدولة الحديثة، بعد انتهاء الحكم 

الاستبدادي في العام 2003 ولغاية الآن، إذ لم تعمل القوى والقيادات السياسية الحاكمة 

على تقوية الــمــؤســســات، ولــم تكن الــمــؤســســات الــجــديــدة فــاعــلــة، أو قـــادرة على الاستجابة 

لمطالب المجتمع، ولــم تتمتع بالقدرة والاكــتــفــاء الــذاتــي، ومــن ثــمَّ لــم تتجلَ قــدرة الــدولــة في 

وضع السياسات والبنى الفكرية والاجتماعية اللازمة لعملية البناء، كذلك كان هنالك نقص 

في  سنِّ التشريعات والقوانين والأنظمة ووضعها موضع التنفيذ.

فرضية البحث: تقوم فرضية البحث على أنَّ العراق الآن يمرُّ بمرحلة تآكل قدرة الدولة 

تــحــديــات واقــعــيــة عــديــدة، بــالإمــكــان مجابهتها، وتخطي  الــحــكــم بفعالية وكــفــاءة نتيجة  عــلــى 

مرحلة الضعف، وكبوة الفشل، إلى مرحلة بناء دولة فاعلة داخليًا وخارجيًا.

 عن استعارة 
ً
ولإثبات فرضية البحث سنستخدم المنهجين الوظيفي والتحليلي، فضلا

ـــك، ســنــحــاول فـــي هـــذا البحث  مـــحـــدودة للمنهج الــمــقــارن والــمــدخــل الــتــاريــخــي. وفـــي ضـــوء ذلـ

والثاني: معوقات  الدولة ومجالاتها،  بناء  ماهية عملية  الأول  رئيسة:  ثلاثة مطالب  معالجة 

بناء الدولة الحديثة في العراق؛ والثالث: مقومات بناء الدولة الحديثة في العراق.
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دور  حــــســــيــــن  ســـــيـــــد  احــــــمــــــد    (1(
الــقــيــادة الــســيــاســيــة فــي اعــــادة بناء 
ــيـــن ( ــيـــــا فــــي عـــهـــد بـــوتـ الـــــدولـــــة )روســـ
ــــات الــوحــدة  )بـــيـــروت ، مــركــز دراسـ
العربية ، ٢٠١٥( ، ص ١٠١-١٠٢. 
                                                                       
بــنــاء  فــــوكــــويــــامــــا،  فـــرانـــســـيـــس    (2(
العالمي ومشكلة  الــنــظــام   : الــدولــة 
الــحــادي  الــقــرن  فــي  الحكم والادارة 
والعشرين، ترجمة : مجاب الامام، 
)الرياض، دار العبيكان ، ٢٠٠٧(، 

ص ١١. 

كــــابــــلان: الــــســــلــــطــــة  ـــارد  ــــشــ ــتـ ــ ريـ   (3(
ــالــــة  الــــــدولــــــيــــــة وبـــــــنـــــــاء الـــــــــدولـــــــــة: حــ
مــــجــــلــــة    ، الـــــبـــــوســـــنـــــة والـــــــهـــــــرســـــــك 
ــيــــة، ايــــلــــزبــــيــــري  ــمــ ــالــ ــعــ ـــة الــ ــمـ ــحــــوكــ الــ
 ،  ١٠ )المجلد   ، المتحدة  المملكة 

العدد، ١ ، ٢٠٠٤ (، ص: ٤

المطلب الأول:  ماهية عملية بناء الدولة وابعادها:

 : معنى ودلالة بناء الدولة
ً

أولا

قبل الخوض في مفهوم بناء الدولة، علينا أن نحدد مرتكزات عملية 

بناء الدولة، التي تقوم على استراتيجيات عدة:

: أنَّ الأمــــن والــرفــاهــيــة عــلــى الــمــســتــوى المــحــلــي والــعــالــمــي يعتمد 
ً
 أولا

ــــدول، بــوصــفــهــا مـــن أهــــم الــــوحــــدات الــمــكــونــة  ــ بــشــكــل حـــاســـم عــلــى أداء الـ

للنظام الـــدولـــي، فــقــوة الــنــظــام الــســيــا�ســي يــتــمّ الــحــكــم عليه فــي ضـــوء قــوة 

الدولة، أو ضعفها وهشاشتها.

: إنَّ الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــوطـــنـــي يــعــتــمــدان عــلــى الــــدولــــة لايــجــاد 
ً
ثـــانـــيـــا

الحقوق والواجبات، ويعدانها المنبع الأساس لتلك الحقوق والواجبات.

: إنَّ قــيــاس فــعــالــيــة الـــدولـــة مـــن نــاحــيــة أداء واجــبــاتــهــا الأمــنــيــة 
ً
 ثــالــثــا

 عن 
ً
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، تــرتــبــط بــمــدى وجـــود ولاء شــعــبــي، فــضــلا

الداعم من مواطنيها.

 رابعا: إنَّ السوق الاقتصادي، والمجتمع المدني، النابضين بالحياة، 

يعتمدان على قدرة الدولة على خلق بيئات تمكينية لها.

خــامــســا: لايــمــكــن  الــتــخــلــص مـــن الــفــقــر أو خــفــضــه مـــن دون تعبئة 

ــــة الــفــاعــلــة  ــــدولـ ــع الـــــدولـــــة، لــتــحــقــيــق عــمــلــيــة بـــنـــاء الـ المـــجـــتـــمـــع وتـــكـــاتـــفـــه مــ

واحداثها)1).

عُرفت عملية بناء الدولة من الناحية النظرية والواقعية بتعريفات 

ها بيان مــدى قــدرة النظام السيا�سي على جعل  عــدة، فهنالك من قــال بأنَّ

الــمــؤســســات تـــمـــارس أنــشــطــتــهــا ووظــائــفــهــا المــخــتــلــفــة، ســــواء عــلــى مستوى 

 عن القدرة على 
ً
الاقتصاد أم الثقافة أم الخدمات )البنى التحتية(، فضلا

وضــع السياسات وتنفيذها، وتــوزيــع الــثــروة بشكل عــادل وشــفــاف)2)، وفي 

ها بــذل الجهود لتأسيس أو إعــادة  رأي آخــر عُرفت عملية بناء الــدولــة بأنَّ

تــأســيــس حــكــومــة فــعــالــة أصــيــلــة فــي دولـــة أو إقــلــيــم لا يــوجــد فــيــه مــثــل هــذا 

الكيان، أو أنه يتسم بالضعف الشديد)3). وهناك من يُعرفها أيضًا بأنّها 

الآخــريــن  والفاعلين  المجتمع،  حــيــال  للدولة  النسبية  الــقــوة  تقوية  عملية 

التي من  الهياكل  أكــانــوا دولــة أم غيرها، كذلك تعني خلق وتوسيع  ســواء 
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شأنها تنظيم حياة المجتمع سياسيًا واقتصاديًا، أي عملية نمو الحكومة 

إزاء المــجــتــمــع، مــمــا يـــؤدي إلـــى تــطــويــر قـــوة الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، وشرعيتها 

السياسية، وتحسين قدرتها على الأداء)4).

مما سبق عرضه، نستنتج أنَّ عملية بناء الدولة تشمل عملية إعادة 

الــصــراعــات والــنــزاعــات أي خروجها منهارة،  بناء المجتمعات الخارجة مــن 

ومــن ثــمَّ يــكــون الــبــنــاء عملية تحويل )مـــن-إلـــى( )ضــعــف- قـــوة(، وأيــضًــا هي 

عملية تقوية مؤسسات الدولة القائمة، ومن ثمَّ القيام 

بـــوظـــائـــفـــهـــا، لـــتـــخـــرج مــــن الـــضـــعـــف والـــهـــشـــاشـــة، لــتــكــون 

الفاعلية بشكل تنموي  إلــى  الــركــود  الــتــحــوّل مــن  عملية 

مــتــواصــل، وهـــو مــا يــــؤدي بــالــضــرورة إلـــى عملية انــعــاش 

الــمــؤســســة الــحــكــومــيــة، ومـــن ثـــمَّ انــعــكــاســهــا عــلــى المــجــتــمــع، لــيــتــم تأسيس 

القاعدة الرئيسة القادرة على النهوض من تلك المرحلة الانتكاسية.

ثانيًا: مجالات عملية بناء الدولة 

الــدولــة،  بــنــاء  فــي عملية  الــنــجــاح  الــعــوامــل المختلفة لصناعة  تتظافر 

فــالــمــنــظــومــة الـــخـــاصـــة بـــالـــدولـــة تــعــتــمــد عــلــى قـــواعـــد رئـــيـــســـة، تــتــســع هــذه 

القواعد وتنفتح على مجالات عــدة، تسهم في بناء عملية النهوض. وأهما 

المـــجـــال الــســيــا�ســي، والمـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، والمـــجـــال الاجــتــمــاعــي، والمــجــال 

الأمــنــي والــعــســكــري، والمـــجـــال الــثــقــافــي، وهــــذا الأخــيــر يُــعــد المــجــال الأســـاس 

الذي يقوّم المجالات الأخــرى، فالبناء الثقافي هو من يجعل عملية تنفيذ 

الأهداف الخاصة بالدولة بصورة صحيحة.

ولتحديد مجال اشتغال كل مجال، لا بدَّ من اعطاء المهام والكينونة 

الوظيفية لكل منها.

١- المــجــال الــســيــا�ســي: يُــعــد المــجــال الــســيــا�ســي أهـــم الــمــداخــل الــتــي في 

عد القضايا السياسية 
ُ
ضوئها تتم عملية بناء الدولة الفاعلة وتقويتها، وت

الحيّز الهام الــذي يجب أن تعمل القيادات والقوى السياسية على عدم 

تجاهله في عملية بناء الدولة، أما مقومات وأسس النهوض بها يرتكز على 

الــتــطــور الــســيــا�ســي العالمي،  الــدولــة بطريقة تتكيف مــع  بــنــاء مــؤســســات 

بنية المجتمع  تتعارض مع  التي لا  العالمية  السياسية  بالنظريات  والأخــذ 

عملية بناء الدولة تشمل عملية إعادة 

بناء المجتمعات الخارجة من الصراعات 

والنزاعات أي خروجها منهارة

)4)  احـــمـــد ســـيـــد حــســيــن مــصــدر 
سبق ذكره ، ص 104-103.                                                              
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والقوانين الثقافية فيه، أي عملية إعادة تصميمها بشكل يضمن عملية 

البناء بالصورة النموذجية)5).

ا أساس المجال السيا�سي في عملية البناء يتركز على المؤسساتية 
ً
إذ

في الدولة، وتقويتها، وزيادة كفاءتها، ولهذا المجال جوانب متعددة منها:

ــيــــا�ســــي: يـــعـــد الــــنــــظــــام الـــســـيـــا�ســـي الـــمـــســـتـــودع  والـــمـــمـــر أ.   الــــنــــظــــام الــــســ

 بشكل 
ً
الأســاس لعملية بناء دولــة فاعلة، فكلما كان هذا النظام مصمما

عن  مــعــبــرًا  ولــيــس  ومواطنيها ككل،  ومؤسساتها  لــلــدولــة  استيعابه  يعكس 

كانت عملية  كلما  والأفــــراد،  للجماعات  والــذاتــيــة  الفردية  الخصوصيات 

الــبــنــاء محفزة وفــاعــلــة، إذ تتأثر كــل المــجــالات والأبــعــاد الأخـــرى الــمــذكــورة  

بطبيعة الــنــظــام الــســيــا�ســي، كــالــنــمــو الاقــتــصــادي والاســتــجــابــة للمطالب 

والشفافية في الأداء.

التنظيم الإداري: وهنا المقصود بالبيروقراطية الحكومية، ومايتعلق ب.  

بها من إدارات ومؤسسات وقوانين ولوائح، فإذا كانت هذه البيروقراطية 

غــيــر خــاضــعــة لــلــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم الإداري، الــمــتــضــمــن كـــــوادر فــرعــيــة 

متخصصة وكــفــاءات وخــبــرات، فــإن مسألة بناء الــدولــة الفاعلة ستتعثر 

وتــفــشــل، أي جــهــود اصــلاحــيــة فــي هـــذا الــســيــاق، والــعــكــس صحيح تــمــامًــا، 

فــالــجــهــاز الــبــيــروقــراطــي الــفــاعــل والـــكـــفـــوء، يــخــتــصــر الــعــديــد مـــن أشـــواط 

البناء، ويختزل الوقت لصالح تلك العملية.

شــرعــيــة الــحــكــومــة والـــمـــؤســـســـات: والـــمـــقـــصـــود هــنــا أن تــحــظــى هــذه ج.  

ــا ضــــروريًــــا لــعــمــلــيــة بـــنـــاء الـــدولـــة،  ــاسًــ الــحــكــومــة بــالــشــرعــيــة، بــوصــفــهــا أســ

والشرعية هنا تتمخض من الرضا والقبول الاجتماعي، بل من المهم أن 

تحظى على الاجماع في الرأي حول قضية البناء، إذ يمثل وجود معارضة 

لتلك  معيقة  حقيقية  إشكالية  عنيفة  فعل  وردات  سياسية،  وضــغــوط 
العملية وتتعارض معها)6(.

الــــعــــادات والأنــــســــاق الــثــقــافــيــة: لا يــمــكــن أن تــصــبــح الــــدولــــة بــنــيــويــة د.  

الــســائــدة،  الثقافية  والــقــيــم  والمعايير  الأنــســاق  تــكــون  مــالــم  مؤسساتية، 

منسجمة مــع تــوجــهــات بــنــاء الــدولــة وتــطــويــرهــا لا هــدمــهــا، إذ أنَّ للعادات 

والــتــقــالــيــد والــقــيــم الــثــقــافــيــة دور فــي تمكين الــمــؤســســات وتــولــيــد الأجــــواء 

الايجابية الداعمة لها)7).

مصدر  فوكوياما،  فرانسيس    (5(
سبق ذكره ص 69-68.

)6)  المصدر السابق،  ص 71.

الـــمـــال  رأي   ، خـــمـــيـــس  ــانــــي  هــ   (7(
الاجـــتـــمـــاعـــي ، ســلــســلــة مـــفـــاهـــيـــم ، 
القاهرة،)المركز الدولي للدراسات 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ، 

٢٠٠٨( ، ص ، ٢٧.            
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المجتمع  يستطيع  وفاعليتها، عندما  المؤسسات  واصـــلاح  الــدولــة  بناء  تنجح عملية   اذ 

وهــذا  مؤسساتي،  تطوير  لايــجــاد  عليها،  والقائمين  المؤسسات  على  ملح  محلي  طلب  توليد 

الطلب ناجم من تقاليد المواطنين والموظفين والقيادات التي تشكل الركن الأساس للجهاز 

البيروقراطي، وهذه التقاليد والأعــراف تمنع المتصدي، بوصف المنصب الحكومي فرصة 

لاستغلال النفوذ، ونهب الثروات، وتحصنه من خطر الاضعاف، والوقوع في شرك المحاباة 

والتبعية.

الــقــيــادة الــســيــاســيــة: لا يــمــكــن أن تــبــنــى الـــــدول مـــن دون وجــــود قـــيـــادة ســيــاســيــة ناهضة  .  

 اســاســيًــا فــي بناء أو إعـــادة بناء الــدولــة، بــل الأهــم من 
ً
عد مــرتــكــزا

ُ
وواعــيــة وفــاعــلــة، فالقيادة ت

بين العوامل والــمــرتــكــزات، ولا يمكن مــغــادرة مــراحــل الاخــفــاق، والــتــراجــع والتحول إلــى حالة 

الاســتــقــرار والــنــجــاح، مــالــم تــكــن هـــذه الــقــيــادة حــامــلــة ومستوعبة ومــؤمــنــة بــالــبــنــاء والاصـــلاح 

والتغيير، خاصة في الــدول الخارجة من الصراع، التي شهدت تحولات سياسية شاملة على 

لمواجهة واقع  البناء،  إعــادة  في  القيادة  أهمية  تنبع  بكامله. فهنا  السيا�سي  النظام  مستوى 

انهيار وغياب المؤسسات، وتغيير البنى السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.

فعلى عــاتــق هـــذه الــقــيــادة -الــتــي يــجــب أن تتمتع بــخــصــائــص بــنــائــيــة وظــيــفــيــة- مسؤولية 

تحديد أولويات البيئة الاجتماعية )المجتمع( ومعرفة اهتماماتها، وكيفية استثمار وتوظيف 

موارد وعوائد الدولة بشكل ايجابي، كذلك أنها تحدد الشكل الأنسب لنظام الحكم وأسلوبه 

في المجتمع الذي تقوده، وأهم المعوقات التي يجب أن تتلافاها القيادة في مجتمعات مابعد 

الصراع لضمان إعادة البناء: هو فهم القيم والايدولوجيات والممارسات الوجدانية للشعب 

القيادة  بين  الــذي تحكمه، وليس استغلالها، ولهذا يجب أن يكون هنالك تفاعل وتــواصــل 

والمــجــتــمــع بــمــخــتــلــف شــرائــحــه، وأن يــكــون هــنــالــك فــهــم مــتــبــادل لــلــســيــاق الـــعـــام، والــمــشــاكــل 

إذ  بــنــاءهــا،  إعـــادة  أو  الــدولــة،  بــنــاء  فــي مصلحة  بالنهاية  المختلفة، وكيفية مواجهتها، ليصب 

بــوجــود مثل هــذا التفاعل المستمر بين  فــي جوهرها ترتبط  البنائية  أنَّ نجاح هــذه العملية 

توجهات القيادة وفهمها لأنماط الأيديولوجية السائدة في المجتمع، وليس العكس، بما يعمل 

على بلورة توجهات متقاربة حول القضايا الجوهرية اللازمة لعملية البناء، ويخدم اهتمامات 

الأفراد، ويترجم مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخصوصياتهم الثقافية، 

ومراعاة سلوكياتهم، التي ستعكس إلى حد ما على مستوى تجاوب أفراد ذلك المجتمع، إزاء 

 لهذا التفاعل والتجاوب.
ً
قادتهم، الذين يمثلون العامل الأساس والمحفز لعملية البناء، وفقا

بالقيادة الحاكمة،  ولذلك فــإنَّ مستلزمات بناء الدولة ترتكز على بعدين: الأول يتعلق 
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الذي  بالمجتمع  يتعلق  والآخــر  وظائفها،  أداء  وكيفية  الايجابية،  وسماتها 

يــجــب أن لا يــتــجــاوب ويــخــضــع لــتــلــك الــقــيــادة ويــتــســامــح مــعــهــا، مــالــم تكن 

فاعلة وكفوءة وقادرة على أداء وظائفها)8).

٢- المــجــال الاقـــتـــصـــادي: يُــعــد المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي شـــريـــان العملية 

السياسية، إذ لا يمكن أن تبنى الدول مالم تتوفر بيئة 

اقــتــصــاديــة مــعــقــنــلــة، تــنــســجــم وعــمــلــيــة الـــبـــنـــاء، وتــوفــيــر 

هـــذه الــبــيــئــة، مــرتــبــط بــوجــود قــيــادة ســيــاســيــة واعــيــة في 

التحتية،  البنى  في  تفهم ماهو الاستثمار  الحكم،  ســدة 

والمشاريع الانتاجية، وعملية النمو المستدام، المبنية 

على أساس زيادة معدلات الانتاج، كذلك ترتبط عملية 

المستند  السيا�سي،  بالاستقرار  الدولة اقتصاديًا  بناء 

إلى الشرعية، لخلق اطار ملائم للاستثمار والتخطيط، وتنفيذ المشاريع 

الاقـــتـــصـــاديـــة، لــتــحــقــيــق عــمــلــيــة ســلــيــمــة لاشـــبـــاع الـــحـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 

الأســاســيــة، ومــراعــاة الــعــدالــة فــي تــوزيــع أعــبــاء وعــوائــد التنمية، الــتــي تؤثر 

ايجابيًا في المجال السيا�سي. 

الــدولــة بــصــورة نموذجية، يجب أن تعزز عوائدها،  كذلك فــإن بناء 

بناء نفسها،  للدولة  يمكن  وتنمي مدخراتها، فبدون عوائد ومــدخــرات لا 

أو تحقيق متطلبات مواطنيها، وهنا يجب أن تتخذ الدولة خطوات تعزز 

الــدعــم الــمــالــي، وقــدرتــهــا على التحكم فــي الــعــوائــد والــمــدخــرات والنفقات، 

للعوائد والــمــوارد، وتحديد دقيق لأولويات   أمثل 
ً
وهــذا يتطلب استغلالا

الانفاق.

الوطنية  العمالة  الــدولــة فــرص عمل، وتخلق  توفر  أن  كذلك يجب 

كـــافـــة، الصناعية  تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة عــلــى الــمــســتــويــات  الــفــاعــلــة لتحقيق 

والزراعية والتقنية.

 عــن ذلــك لا بــدَّ مــن توفير الــخــدمــات الــتــي تعمل مــن دون شك 
ً
فــضــلا

عــلــى زيـــــادة شــرعــيــة الــــدولــــة، وتــجــعــلــهــا ذات انــتــاجــيــة أعـــلـــى، إذ أن تــوفــيــر 

في تقوية  الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء مهمة أساسية 

وجود الدولة وارتباط المجتمع بها)9).

)8)   احمد عدنان الميالي، العراق 
ــــة الـــــــــى قـــــــــــادة بــــــنــــــاء لاقـــــــــادة  ــاجـ ــ ــــحـ بـ
ــنــــشــــورة  صـــــــــــــراع، ورقـــــــــــة بــــحــــثــــيــــة مــ
فــــي مــــركــــز الــمــســتــقــبــل لــــلــــدراســــات 
على   ٢٠٢٠/٨/١٠ الاســتــراتــيــجــيــة 
http://mcsr.net/    الرابط التالي
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ــثـــر يــنــظــر فــــي هـــذا  )9)   لــــلاطــــلاع اكـ
الـــشـــأن : بــرنــامــج مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الاقتصادي والتنمية
h t tp s : / /www.oecd .o rg /

     (OECD(-.mena

مستلزمات بناء الدولة ترتكز على 

بعدين: الأول يتعلق بالقيادة الحاكمة، 

وسماتها الايجابية، وكيفية أداء 

وظائفها، والآخر يتعلق بالمجتمع 

الذي يجب أن لا يتجاوب ويخضع 

لتلك القيادة ويتسامح معها
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ا عملية الاستقرار الاقتصادي تسهم بشكل أسا�سي في رسم خطة 
ً
إذ

بناء الدولة الفاعلة، وخلق مناخ التقدم والتنمية، ووجود بيئة يستطيع 

ــتـــصـــاديـــة، من  فــيــهــا الأفـــــــراد الاشــــتــــراك فـــي الــعــمــلــيــة الاقـ

دون تــــردد أو خـــوف عــلــى أوضــاعــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم. فيما 

يخص الـــدول الــتــي شــهــدت ضعف فــي أداء وظائفها، أو 

دخلت في حــروب وصــراعــات، وغياب الأمــن والاستقرار 

الاقـــتـــصـــادي، فستضطر بــالاعــتــمــاد عــلــى الــمــســاعــدات 

الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــرهـــن إرادتـــــهـــــا وســـيـــادتـــهـــا، لـــهـــذا عــلــيــهــا 

اتـــخـــاذ اجــــــراءات قــاســيــة لــتــفــادي هـــذا الــســيــنــاريــو، عبر 

تحرير الاقتصاد والعملة، وخفض الدعم، والحد من النفقات والأجور، 

خاصة في ظل عدم وجــود ايــرادات انتاجية في تلك المرحلة، مع التأكيد 

الفساد، والرقابة على الانفاق، ومتابعة  المحاسبة، ومكافحة  على نظام 

ــادة هــيــكــلــة الــحــكــومــة والــبــنــاء الاقـــتـــصـــادي من  ــ خـــطـــوات تــنــفــيــذ بـــرامـــج إعـ

جديد، لضمان سير عملية إعادة البناء في المسار الصحيح)10).

٣- المـــجـــال الاجـــتـــمـــاعـــي: لا يــمــكــن تــفــعــيــل بـــنـــاء الــــدولــــة فــــي المــجــالــيــن 

الدولة  بناء  أنَّ  إذ  المجال الاجتماعي،  السيا�سي والاقتصادي بمعزل عن 

الــبــنــاء والاصـــلاح  إتــمــام عملية  الــفــاعــلــة إقليميًا ودولـــيًـــا يــجــب أن يسبقها 

داخليًا، أي يجب أن يكون الداخل قويًا، لكي يكون المخرج النهائي متناسبًا 

مع ما تصبو إليه عملية بناء الدولة الفاعلة ككل.

هذا ما يعني ضرورة التركيز على محاور عدة، من أجل تحقيق فاعلية 

الدولة في المجال الاجتماعي وأهم هذه المحاور:

المستلزمات أ.   وتهيئة  التعليمية،  المؤسسات  بناء  ضــوء  فــي  التعليم: 

لنشر المعرفة والتكنلوجيا، وتوسيع المعارف، ومواكبة التطورات، يأتي 

الثقافة الاجتماعية،  التعليم ومخرجاته على  انعكاس فاعلية  بالضرورة 

ــعــد مـــن الــركــائــز الأســاســيــة فـــي بــنــاء الـــدولـــة، فــكــلــمــا كــانــت الــوســائــل 
ُ
الــتــي ت

مــتــقــدمــة، ومــتــحــضــرة، ومــهــنــيــة، وعــلــمــيــة، ومــواكــبــة لعمليات  التعليمية 

ثمَّ  الــفــرد ومــن  بناء  فــي صالح عملية  النموذجي، كلما صبت  التعليم  بناء 

صناعة المجتمع الــواعــي، مما يسهم في بناء الــدولــة مهنيًا ومعرفيًا بشكلٍ 

)10)   احمد سيد حسين، مصدر 
سبق ذكره ، ص ١٥٤-١٥٥.

عملية الاستقرار الاقتصادي تسهم 

بشكل أساسي في رسم خطة بناء 

الدولة الفاعلة، وخلق مناخ التقدم 

والتنمية، ووجود بيئة يستطيع 

فيها الأفراد الاشتراك في العملية 

الاقتصادية
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فاعلٍ وقوي ومؤثرٍ. فلا بدَّ من اعمام فرص التعليم، والحرص على رصانته، وعدم اخضاعه 

ــا، ويفتقد 
ً
الــدولــة ضعيفًا وهــش بناء  ذلــك سيكون  السياسية والشعبوية، وخــلاف  للامزجة 

للخبرات اللازمة للبناء والتطوير.

مــعــالــجــة الــبــطــالــة: شــرعــيــة الـــنـــظـــام الــســيــا�ســي والــــدولــــة، تــعــتــمــد بــــالأســــاس عــلــى الــرضــا ب.  

الاجتماعي، وهذا الأخير يتم  بوجود سوق العمل، وانخفاض نسبة البطالة، ووجود الخدمات 

التنمية، وتحقيق الشرعية، ولهذا  يُعد العامل الأســاس لاستدامة  والبنى التحتية. فالعمل 

في  اشتراكهم  لمواطنيها، وضــمــان  اليسير  والعيش  العمل،  فــرص  توفير  الــدولــة ضــمــان  على 

عملية الانتاج، وتجنب تحولهم إلى عاطلين، ويشكلون عبئًا على الموازنة العامة، أو وقوعهم 

في البطالة المقنعة، بما ينعكس سلبًا على الوضع العام، ليتجهوا إما إلى الاحتجاجات، أو 

الاضــراب، أو إلى منافذ الجريمة والفساد، أو إلى التبعية والزبائنية، مما يؤثر على بناء قوة 

الدولة ومن ثمَّ اضعافها.

أعــلاه، لكن ج.   بالفقرة  ترتبط  الفقرة  الحماية الاجتماعية: وهــذه  الفقر وتفعيل  معالجة 

بــعــد أن تضمن الـــدولـــة فـــرص الــعــمــل، وتــحــريــك ســـوق الــوظــائــف، والــقــطــاع الـــخـــاص، عليها 

أن تلتفت إلـــى الــعــاجــزيــن عــن الــعــمــل، وتــضــمــن مــواجــهــة ارتــفــاع نسبة الــفــقــر، نتيجة وجــود 

الــمــتــضــرريــن والــعــاجــزيــن، ســــواء مـــن الأطـــفـــال والــشــيــوخ والأرامـــــــل، وغــيــر ذلـــك مـــن الــشــرائــح 

والاستقرار  لها،  الايجابي  المناخ  وتوفير  الاجتماعي،  الضمان  بخطط  تشمل  أن  يجب  التي 

النف�سي، فالحماية الاجتماعية أيضًا تصب في مصلحة توفير الأمن، عن طريق بناء مجتمع 

اقتصادي نموذجي، يتم عبر تأهيل أفــراده، ليكونوا منتجين، وليسوا عاطلين أو فقراء، إذا 

كانوا عاجزين، فيتم توفير ضمان لهم، أو فرص مشاركة اقتصادية تتناسب مع أوضاعهم 

وظروفهم.

الخدمات والبنى التحتية: يجب على الدولة ضمان تقديم الخدمات الصحية، والماء، د.  

 عــن توفير السكن 
ً
والــكــهــربــاء، والــخــدمــات الأخـــرى، عبر بناء مؤسسات تضمن ذلــك، فضلا

المناسب  للجميع.

تطوير المجتمع وتمكين أفراده: يعني ذلك أن الدولة يجب أن تخلق شعورًا لدى مواطنيها  .  

بــالاســتــقــلال الـــذاتـــي، والــثــقــة بــالــنــفــس، والـــقـــدرة عــلــى الــتــصــرف الــفــردي والــجــمــاعــي، لإحـــداث 

التغيير الاجتماعي في المجال السيا�سي والاقتصادي، فتمكين المجتمع ينمي ثقافة المسؤولية 

والقدرة  بالكرامة،  الدولة، ويشعرهم  الانتماء الاجتماعي للأفراد ضمن  والمحاسبة، ويقوي 

على تطور الــذات، والمهارات، ومن ثمَّ زيــادة اسهام المواطن إيجابًا وبرغبة ذاتية في عملية 
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بناء الدولة، وتنمية فاعليتها وتقويتها داخليًا وخارجيًا)11).

٤- المجال الثقافي: البُعد الثقافي -في أي دولة- هو الركيزة الأساسية 

في بنائها، والايقونة الكاشفة عن امكانية التحول السيا�سي وبناء الدولة، 

 لبناء 
ً
لذلك يُعد رفع المستوى الثقافي للمجتمع بابعاده المختلفة، مدخلا

الدولة الديمقراطية القوية والفاعلة، إذ تتكامل بشكل كلي مع ماورد من 

ما  إذا  خاصة  واجتماعية،  واقتصادية،  واجتماعية،  سياسية،  مجالات 

تــمَّ التأكيد على جــانــب إرســـاء ثقافة الاســهــام، والــمــشــاركــة، والتضامن، 

المجتمع  لتحويل  الايــجــابــيــة،  والاتــجــاهــات الاجتماعية  القيم  تــدعــم  الــتــي 

تــجــاوز  مــتــقــدم ومــعــاصــر، وهـــذا يستلزم  إلـــى مجتمع  مــن مجتمع تقليدي 

 
ً
المعوقات الثقافية، وأهمها الجهل العادات، والتقاليد الخاطئة، فضلا

عن كل ما يهدم هوية الدولة الثقافية.

ولهذا يجب على القيادة السياسية الحاكمة في الدولة التي تريد أن 

تكون مؤسساتها فاعلة أن تركز على الجانب الثقافي، ومواكبة العالم عبر 

وسائل تثقيف إرادي ولا إرادي للفرد، لينتقل العقل من مرحلة الأحادي 

فــي الــتــوجــه، إلـــى تقبل ومــعــايــشــة الــحــاضــر والــتــفــاعــل بــطــريــق لا تــتــنــافــى مع 

المبادئ الأساسية للنظام الاجتماعي، وهي تضمن الآتي:

أ- حماية التعددية الثقافية في المجتمع: أي الحفاظ على خصوصيات 

وقيم الجميع، واحترامها، وضمان ممارستها بما لا يتقاطع مع بناء الدولة 

الفاعلة، لذلك يجب الحرص على عــدم استثمار الاختلافات والتنوعات 

كيانات سياسية  إلــى  لتحويلها  والعرقية،  والقومية،  والطائفية،  الدينية، 

تمارس الصراع؛ لغرض الوصول إلى الدولة، والاستحواذ على مؤسساتها، 

وتجيير مكاسبها لصالح هــذه الــكــيــانــات، لأن ذلــك يـــؤدي حتمًا إلــى حرمان 

بــالــحــقــوق السياسية والثقافية.  الــمــواطــنــيــن مــن التمتع  طــيــف واســــع مــن 

ــــراد المــجــتــمــع عــبــر الــحــصــول على  لــذلــك عــلــى الـــدولـــة والــقــيــادة أن تمكن أفـ

حقوقهم الثقافية، وحرياتهم في التعبير عن معتقداتهم، من دون المساس 

بمعتقدات الآخرين، أي عملية التقبل للآخر، وهي تقع ضمن مفاهيم ثقافة 

الأنــا والآخـــر، وطريقة التعاطي مــع المخرجات الثقافية مــع الآخـــر، بطريقة 

تكشف عن عمق الإنسانية، وحرية الفرد من دون الايذاء للآخرين.

الــمــال  )11)   هــانــي خــمــيــس ، رأي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــصـــدر ســبــق ذكــــره، 

ص ٢٩ وما بعدها.
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ب-  بناء هوية وطنية واحدة: يجب أن تضمن الدولة تطبيق واحترام 

لــتــذويــب الــتــنــوعــات والاخــتــلافــات  سلوكيات الــمــواطــنــة مــن قبل الجميع، 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي بــوتــقــة الـــوطـــن والــــدولــــة، بــعــيــدًا عـــن الــتــعــصــب والــتــمــيــيــز 

والــحــرمــان والاقــصــاء لطرف على حساب أطـــراف أخـــرى. وهــذا يكون عبر 

بناء وإحياء هوية واحدة للدولة، حاضنة للجميع في ضوء التفاعلات بين 

الفكري  النموذج  لمواجهة  المجتمع؛  داخــل  الاجتماعية  الفئات  مختلف 

 للهوية، وكل طرف 
ً
 فرعيا

ً
 خاصا

ً
الذي يرى أن لكل جماعة أو فئة تعريفا

أو فئة تريد أن تفرض هذا التعريف على الآخرين، لتكون هويتها هي هوية 

الدولة. وهنا يجب أن تدافع الدولة والقيادة عن الهوية الوطنية الموحدة 

من الداخل، وترفض أي حالة فرض لهوية من الخارج، أو من طرف واحد 

فقط، وهو ما يستلزم العمل على بناء جيل ثقافي عبر المدارس لتكوين 

العقل الــذي يحب الــوطــن، وتــكــون هويته وطنية لا عرقية أو دينية، أي 

الاهتمام بالأساس الذي يُبنى عليه في المستقبل القريب.

إنَّ عــمــلــيــة بـــنـــاء هـــويـــة مــقــبــولــة مـــن الــجــمــيــع، تــتــكــون عــبــر مـــزيـــج من 

الهويات الفرعية الأخــرى، التي تعيش داخل الدولة، في ضوء الحوار بين 

هـــذه الــفــئــات المــخــتــلــفــة، ضــمــن جــو مـــرن، تــشــوبــه الــمــصــداقــيــة والــتــكــامــل 

والمرونة، وهو ما يجعل المحرك الأســاس لعملية بناء الدولة الفاعلة في 

حالة من الديمومة والحركية، مما يعطي الاستقرار داخل الدولة، وهذا 

الأمر له التأثير الجذري والكبير على ما ستنبثق من عمليات بناء الدولة 

عبر منظومة البناء الكلية الآنية وما بعدها)12).

٥- المــجــال الأمــنــي والعسكري: المقصود فــي هــذا المــجــال هــو القدرة 

الفاعلية  ذات  الدولة  بناء  بعملية  وارتباطها  للدولة،  والأمنية  العسكرية 

والسيادة، ومصانة داخليًا وخارجيًا.

وتـــثـــار إشــكــالــيــات عــــدة فـــي هــــذا الـــصـــدد، إذ اتـــســـاع تــوجــه الـــدولـــة في 

الانفاق العسكري يتعارض مع النمو الاقتصادي، ويستنزف مالية الدولة 

ومــواردهــا لغايات غير منتجة، ويقوض قــوت شعبها، ويحرمها من تنمية 

ــــرى، كـــالـــزراعـــة، والــصــحــة، والــتــعــلــيــم، والــســكــن، والــبــنــى  الــقــطــاعــات الأخــ

القضاء  التسلح، ويشغلها عن  الدولة بسباق  اهتمام  التحتية، ويحصر 

، مــصــدر  كــــابــــلان  ريـــتـــشـــارد     (12(
سبق ذكره ص ١٢-١٣.                                                                      
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على الفقر، والأمـــراض، والأمــيــة وغيرها من المشكلات الأخـــرى، مما يترتب عليه أنَّ الدولة 

تعيش حالة خطر من نشوب حرب أهلية، أو الاستعداد الدائم لخوض الحروب الخارجية 

بشكل مباشر، أو ضمن اطار التحالفات العسكرية، مما يجعل نسق الدولة في حالة توتر، 

وما يفرز عنه من نزاعات وصراعات اقليمية ودولية.

فــي تنمية الــقــدرات العسكرية، وزيـــادة الانفاق  فــي حين هنالك اتــجــاه يربط بين التوسع 

في هذا القطاع، الأمر الذي سيعمل بالنتيجة على حفظ الأمن، الأمر الذي يسمح للعاملين 

في القطاعات الأخــرى بتنفيذ الأنشطة الاقتصادية والخدمية من دون خوف، إذ أنَّ وجود 

انفاق عسكري، وقيام جيش قوي، بقدرات عسكرية عالية يدافع عن أمن الدولة، ويحمي 

مصالحها، ويــواجــه الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، سيحمي الاقــتــصــاد الــوطــنــي للدولة، 

يعمل  كذلك  انتاجها،  ويحفز  مــواردهــا،  وينمي  الصناعية،  وهياكلها  التحتية،  بناها  ويــعــزز 

بــامــكــانــات تكنولوجية عــالــيــة، مما يحفز التنمية  ذلــك على ضــمــان وتــوفــيــر أنشطة جــديــدة 

الاقــتــصــاديــة، أي يــرى أنَّ هــذا الاتــجــاه وجـــود عــلاقــة تحفيزية بين زيـــادة الانــفــاق العسكري 

النمو الاقــتــصــادي، يستتبعها نهضة  الــدولــة، وزيـــادة فاعليتها، واحـــراز  قـــدرة  لبناء  الموجه 

القطاعات الأخرى دون شك.

ــادة الانــــفــــاق الــعــســكــري، وتـــوســـيـــع الـــجـــيـــش، والـــمـــؤســـســـات الــعــســكــريــة،  ــ كـــذلـــك فــــإن زيــ

ستجعل منه بؤرة انصهار وطني لأبناء المجتمع باختلافاتهم وتنوعاتهم، مما يرفع من درجة 

التجانس الاجتماعي، وانعكاس ذلك على الاستقرار العام للمجتمع والدولة، وبلوغ التنمية.

كــذلــك فـــإن الــقــطــاع الــعــســكــري يــســهــم فـــي تــوفــيــر الــخــدمــات الــمــهــمــة، مــثــل إنـــشـــاء وبــنــاء 

الـــمـــطـــارات والـــجـــســـور، والـــطـــرق والـــمـــبـــانـــي، والــمــســتــشــفــيــات، ويــســاعــد فـــي أعـــمـــال الاغـــاثـــة، 

والتصنيع الــعــســكــري، وتــطــويــر التكنلوجيا الــعــســكــريــة، وزيــــادة حــجــم الـــصـــادرات، وارتــفــاع 

الشرائح  واستيعاب  البطالة  على خفض  التوسع  هــذا  ويعمل  المتحققة،  الأربـــاح  مستوى 

عد من العوامل المهمة للتنمية، ومن ثمّ فإن 
ُ
الفاعلة في الجيش، ويوفر فرص العمل التي ت

زيادة الانفاق العسكري ستزيد من اسهامه في هذه الخدمات.

لكن زيادة الانفاق العسكري يجب أن يتزامن معها وفرة الموارد الاقتصادية، ومستوى 

عالٍ في التنمية الاقتصادية، ووجود فائض كبير في موازنة الدولة العامة، تكون قادرة على 

تغطية الاحتياجات العسكرية المتطورة، وزيادة الانفاق العسكري.

ولـــذا هــنــاك مقاربتين فــي هـــذا المــجــال: الأولــــى أن الــــدول الــفــقــيــرة والــهــشــة لاينبغي لــهــا أن 

تتوسع في الانفاق العسكري، بل الحد منه، وتوجيه الموارد نحو العملية التنموية؛ لتحقيق 
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مكاسب سياسية واقتصادية، تكون بوابة لزيادة الانفاق العسكري لاحقًا. 

والثانية غنية وإن كانت هشه أو خارجة من صراعات ونزاعات، فتنتهج 

استراتيجة رفع الانفاق العسكري بالتوازي مع السياسات التنموية)13). 

خلاصة القول في هذا المحور، يجب التأكيد على أنَّ مجالات عملية 

بناء الدولة على الصعيد السيا�سي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، 

والعسكري، مترابطة بعضها مع بعضها الآخــر، وهي تفسر ماهية عملية 

ــعــد مــســتــودعًــا لبيان آلــيــات وأبــعــاد عملية الــبــنــاء، ويقع 
ُ
بــنــاء الــدولــة، أو ت

المجتمع، مسؤولية رسم  وأفـــراد  الحاكمة،  السياسية  النخب  عاتق  على 

أو مــشــروع  مــن مجرد لا دولـــة،  للدولة وتحولها  البنائية  المسيرة  وتوجيه 

دولة، الى دولة قوية وفاعلة إلى المستوى الداخلي والخارجي.

)13)   عــبــاس عــلــي مــحــمــد ، الامــن 
ــعـــراق  والــتــنــمــيــة : دراســـــــة حـــالـــة الـ
رســالــة   ،١٩٧٠-٢٠٠٧ مـــن  لــلــمــدة 
ماجستير غير منشورة كلية الادارة 
ــبــــصــــرة،  ــة الــ ــعــ ــامــ والاقــــــتــــــصــــــاد، جــ
ومـــا   ٢٠  ، ص   ،٢٠١٠  ، الـــــعـــــراق 

بعدها.
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المطلب الثاني: معوقات بناء الدولة في العراق:

يواجه عراق مابعد العام )٢٠٠٣( مجموعة من المعوقات الداخلية والخارجية، تؤخر 

المعوقات قبل  إلــى مجابهة ومعالجة  لــذلــك تحتاج  إلــى دولـــة حديثة ومــؤثــرة،  عملية تحوله 

وأثناء الشروع في عملية البناء، لذلك سنبحث في هذا المطلب هذه المعوقات، ثم نبحث في 

المطلب الثالث مقومات البناء.

: المعوقات الداخلية: 
ً

أولا

ــــراق مـــعـــوقـــات مــحــلــيــة مـــعـــقـــدة عـــــــدة، مـــنـــهـــا تـــحـــديـــات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة، ومــنــهــا  ــعـ ــ يـــجـــابـــه الـ

كالفساد،  الحاكمة،  السياسية  للقوى  والتنفيذي،  السيا�سي،  الأداء  عــن  ناجمة  معوقات 

والبيروقراطية، والأمن والخدمات إلخ.. وسنأتي على أهمها تباعًا:

1 - المعوق الجغرافي والسكاني: 

يتمثل هذا المعوق في مستويات عدة أهمها، الموقع الجغرافي بالنسبة للدول الاقليمية 

المجاورة للعراق، وتزايد النمو السكاني قياسًا بصلاحية المدن للاستطيان السكاني، وفقًا 

الــدولــة، ولا  بناء  أمــام  العوامل تشكل عوائقًا  هــذه  والبيئة، فكل  المناخ والطقس  لعوامل 

يــمــكــن مــواجــهــتــهــا والــتــغــلــب عليها بــســهــولــة، فــهــي ذات تــأثــيــر مــســتــدام مــمــتــد، وعــابــر لــقــدرات 

القيادة السياسية لتفكيكها في الوقت الحاضر، وتحتاج إلى عقود من الزمن لتحقيق ذلك.

فـــإذا مــا نــظــرنــا إلـــى الــمــوقــع الــجــغــرافــي لــلــعــراق، فــإنــه يــقــع بــيــن دول متنافسة عــلــى زعــامــة 

القيادة الاقليمية، والاهتمام بمراكمة القدرات، والنفوذ، والتمدد على المستوى الخارجي، 

إيران، تركيا، المملكة العربية السعودية، إذ تتقاطع مصالح هذه الدولة في رؤيتها لسياستها 

 عن اختلاف وتضارب المصالح والحلفاء 
ً
الخارجية تجاه العراق، والمنطقة عمومًا، فضلا

لكل طــرف منهم، وكــل دولــة لديها مشروعها الاقليمي الــخــاص، فــإيــران مهتمة بحماية أمنها 

القومي، وتنمية فكر ومنهج المقاومة، والعراق بوابة أساسية لذلك، فانخرطت إيران بجعل 

إلــى ذلــك المصالح والمكاسب الاقتصادية  المقاومة، يضاف  الــعــراق أحــد مرتكزات محور 

التي تجنيها إيــران من العراق، وتريد بكل الطرائق الحفاظ على هذه المصالح والمكاسب، 

تركيا  كــذلــك  الــعــراقــي،  للجانب  بالنسبة  مــن عدمها  المصالح  هــذه  تماثل  عــن  النظر  بغض 

ــــواء لــشــمــال الـــعـــراق والـــمـــوقـــف مـــن الــقــضــيــة  ورؤيـــتـــهـــا الــخــاصــة الــقــومــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، سـ

الكردستاني، مما دفعها  العمال  بمواجهة حــزب  والتحجج  والتركمان،  أم كركوك  الكوردية 

للتواجد داخــل الأرا�ســي العراقية، وتنفيذ طلعات جوية، ومعالجة أهــداف داخــل أراضيه، 

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فمنذ انتهاء مرحلة داعش وتداعياتها في العراق، تريد 
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أن يكون لها موطئ قدم في العراق، عبر سياسة خارجية ناعمة بمعطيات 

جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق الـــوســـط والـــجـــنـــوب، واســتــقــطــاب الــمــكــون الــســيــا�ســي 

والاجتماعي الشيعي، ودعم للاحتجاجات والمطالب الاحتجاجية، بعد أن 

كانت تستخدم هذه المقاربة في المناطق الغربية، وإذا مانظرنا إلى سوريا 

والأردن، فالتحديات الحدودية، والتقاطعات الجيوساسية أيضًا، تقع في 

فاعليتها، فسوريا  وبناء  العراقية  الــدولــة  تقوية  تحديات ومعوقات  إطــار 

أسهمت  المعقدة،  الجغرافية  والطبيعة  العراق  مع  الحدودية  ومعابرها 

بشكل واضــح في عدم استقرار الواقع الأمني في العراق منذ العام ٢٠٠٣ 

إلـــى الآن، ولـــم تــــؤدِ ســوريــا دورًا مــســاهــمًــا لمعالجة هـــذا الــوضــع حــتــى قبل 

عــام ٢٠١١، وسقوط تلك المناطق بيد تنظيم داعــش، وجبهة النصرة، 

العراقية حينها، وكانت  القيادة  القيادة السورية على وفــاق مع  فلم تكن 

لــلــعــراق، وهــذا الــحــال ينسحب على  بيئة حاضنة لقوى وأطـــراف معادية 

 
ً
الأردن من ناحية إيــواء ودعم هذه الجماعات والكيانات والأفــراد، فضلا

الطاقة  فــي قطاع  الأردن  عليها  التي تحصل  الاقتصادية  التفضيلات  عــن 

والــتــجــارة والاســتــثــمــار، كــذلــك تــشــتــرك إيــــران وتــركــيــا وســوريــا فــي استغلال 

الــعــراق، لأنــهــا دول منبع ومجرى  فــي تمرير مصالحها داخـــل  الــمــيــاه  ملف 

لنهري دجلة والفرات، وتتحكم بحجم الموارد المائية للعراق، ولم يتمكن 

ــيـــات وســبــل ناجعة  الـــعـــراق حــتــى الآن مـــن إيـــجـــاد وتــطــبــيــق ســيــاســيــات وآلـ

لمواجهة المشكلات المائية مع هذه الــدول، بما أثر بشكل سلبي مباشر 

على الواقع المائي والبيئي)14).

وعــلــى الــرغــم مــن مــوقــع الــعــراق الــجــغــرافــي المتميز، وتمتعه بــالــمــوارد 

والثروات، لكن قدر له -مع  ضعف القيادة والتصميم والتخطيط والأداء 

وغياب المشروع الوطني- أن يكون هذا الموقع بين هذه الدول المتنافسة 

والمتقاطعة في المصالح والــرؤى والتوجهات إزاء بعضها الآخــر، ويدخل 

التنافس بشكل  هــذا  قبلها لإدارة  مــن  المستغلة  الملفات  الــعــراق ضمن 

انــعــكــس ســلــبًــا عــلــى قـــوة الـــعـــراق، كــلاعــب إقــلــيــمــي، وأصــبــح بـــدل مــن ذلــك 

ملعبًا لإدارة وتصفية الحسابات والمصالح لهذه الدول.

بالزيادة  المرتبط  الديمغرافي  التحدي  الــجــغــرافــي،  بالمعوق  ويرتبط 

)14)    لـــلاطـــلاع اكــثــر حــــول ذلــــك : 
ينظر : احمد عدنان الميالي : تأثير 
السياسات المائية للدول المجاورة 
على العراق وسبل المواجهة، ورقة 
بحثية منشورة في مركز المستقبل 
للدراسات الاستراتيجية، ١٠ /٩ / 
http:// : ٢٠٢٠  على الرابط التالي

 mcsr.net/news602
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السكانية وضعف إدارة الــمــوارد، إذ شهد العراق بعد العام ٢٠٠٣ نموًا 

سكانيًا بسرعة كبيرة، إذ تشير عمليات الترقيم والحصر إلى قرب وصول 

 عن ذلك فإنَّ التوزيع 
ً
العراق إلى عتبة ٤٠ مليون و١٥٠ ألف نسمة، فضلا

السكاني غير متماثل أو متوازن كمثال محافظة المثنى وبغداد ... وهذا ما 

يعكس انعدام الموارد، وفرص العمل، وغيرها في مناطق من دون غيرها، 

التوزيع  أزمــة  الــقــرار، لمواجهة  أمــام صناع  مما يشكل تحديات حقيقية 

تلك مــن حيث الاســتــجــابــة والــبــنــى التحتية، والــخــدمــات، وفـــرص العمل، 

والــمــشــاريــع وغـــيـــرهـــا... وصــعــوبــة تــأمــيــن مــســتــوى مــعــيــ�ســي جــيــد، وخــدمــات 

ورعاية صحية ملائمة.

وبيّن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط في حال بقاء نفس 

مـــعـــدلات الــخــصــوبــة والـــــــولادات والـــوفـــيـــات، ســتــبــلــغ عـــام ٢٠٣٠ الــكــثــافــة 

السكانية بحدود ٥١ مليون نسمة وأكثر)15).

بــمــعــنــى أن الـــتـــصـــاعـــد فــــي الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي فــــي الــــعــــراق مـــلـــيـــون نــســمــة 

ســنــويًــا، وهـــذا النمو مــؤشــراتــه خــطــيــرة، تمتص وتــتــجــاوز أي خــدمــات ماء 

وكــهــربــاء وســكــن وصــحــة وتربية وتــعــلــيــم... أو بنى تحتية أو رعــايــة وضمان 

اجتماعي، أو فــرص عمل، تقدم من الدولة وتجعلها عاجزة عن مواكبة 

الاحتياجات والمطالب السكانية، مما يجعل العراق يواجه أزمة خطيرة 

»الانفجار السكاني« سيبدد أي مؤشرات إيجابية يمكن أن يعكسها نمو 

الــدولــة على  السكاني؛ لأنــه لا يتسق واستجابة  العامل 

استيعاب هذا النمو، وستتزايد البطالة خاصة مع ثبات 

أو تــنــاقــص قــيــمــة الـــمـــوارد، ومــنــهــا اســعــار الــنــفــط وعــدم 

استغلالها بالشكل الأمثل، وضعف قدرات الدولة على 

تحسين الأحــوال السكانية، وتحسين الخدمات، وسوء 

توفير وتطبيق اجراءات الانفاق اللازمة، وكل هذا يعيق 

فــي ســيــاق تنامي قـــدرات الــدولــة وفاعليتها داخليًا  بــنــاء وتــقــدم ينصب  أي 

وخارجيًا.

: وزارة  يــنــظــر  لـــلاطـــلاع اكــثــر     (15(
ــــركـــــزي  ــــمـ الــــتــــخــــطــــيــــط، الـــــجـــــهـــــاز الـ
ــقــــودي  ــنــ ــعــ ــــح الــ ــــمـــــسـ لــــــلاحــــــصــــــاء، الـ
مــتــعــدد الــمــؤشــرات لــلــعــام ٢٠١٨، 
http://cosit.     متاح على الرابط

 /gov.iq/ar

شكلت مسألة التنوع الاجتماعي 

 أمام بناء الدولة العراقية، 
ً

 ماثلًا
ً
معوقا

 
ً
 من أن يكون هذا التنوع عاملًا

ً
وبدلا

 لعملية البناء، انعكس 
ً
 وداعما

ً
ايجابيا

بشكل سلبي على الحقل السياسي
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٢- الــتــنــوع والــهــويــة والــامــركــزيــة: شكلت مــســألــة الــتــنــوع الاجتماعي 

 مــن أن يــكــون هــذا التنوع 
ً
 أمـــام بــنــاء الــدولــة الــعــراقــيــة، وبـــدلا

ً
 مــاثــلا

ً
معوقا

الــبــنــاء، انعكس بشكل سلبي على الحقل   لعملية 
ً
 وداعــمــا

ً
ايــجــابــيــا  

ً
عــامــلا

الـــســـيـــا�ســـي، وتـــصـــاعـــدت بــــؤر الـــتـــوتـــر الـــدائـــمـــة فـــي المــجــتــمــع والــــدولــــة، وتــم 

تـــوظـــيـــف الـــتـــنـــوع وتــــعــــدد الـــهـــويـــات الـــفـــرعـــيـــة، طـــبـــقًـــا لــتــنــاقــض الــمــصــالــح 

والأهداف، وأشتغل القادة السياسيون والقوى الحزبية على قلب الوقائع 

بما  والقومية  والطائفية  المناطقية  الانقسامات  واستثمار  الاجتماعية، 

الفكرية، لتظهر وكــأنــهــا واقــعًــا  الــثــقــافــيــة، ومنطلقات  يــتــلائــم مــع هــويــاتــهــم 

فــي ضــوء اســتــغــلال إشكالية  فــي المجتمع، وذلـــك  شــاخــصًــا بشكل عمودي 

العلاقة بين الدين والسياسة.

الــداخــلــيــة وكــأنــهــا مبنية  الــعــراقــيــة على اظــهــار المعطيات  الــقــوى السياسية  لقد عملت 

على الواقع الديني والمذهبي، وافتراض وجود صراعات طائفية مغلقة بين المكونات، مهددة 

لــهــا بــفــقــدان هــويــتــهــا الــفــرعــيــة، لــتــكــون وســيــلــة لــلــصــراع الــســيــا�ســي بــيــن الــمــنــتــمــيــن إلـــى المجتمع 

)16)، ولهذا لم يستثمر  في اطــار الوحدة الاجتماعية  المتعددة، وليس  الواحد بهوياتهم 

الــتــنــوع والــتــعــدد والاخـــتـــلاف فــي اطــــار خــلــق هــويــة وطــنــيــة، ومـــشـــروع وطني 

عراقي، إذ ما يزال الشعور بالانتماء يميل إلى الذات، والمذهب، والقبيلة 

والـــحـــزب، والــمــكــون ثــم الــوطــن بــأقــل الاحــتــمــالات، وعــلــى الــرغــم مــن تعدد 

هــذه الانــتــمــاءات لها مــبــررات يفرضها الــواقــع، ومــن حــق الــفــرد أن يشعر 

بها، فيجب أن يتم الفرز بين هذه الهويات والانتماءات وتحديد أولوياتها 

وتراتبها، بما لا تتعارض مع مرتكزات الحس الوطني والتزامات المواطنة. 

لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى عـــامـــل الــــخــــوف مــــن الــشــمــولــيــة والـــمـــركـــزيـــة 

نفي الاختلافات  تعني  الأخيرة لا  العراقية، لأن  الوطنية  للهوية  استبعادًا 

الــقــومــيــة، والاثـــنـــيـــة، والــمــذهــبــيــة، وإنـــمـــا تــعــنــي احــتــرامــهــا وتــوفــيــر الأســبــاب 

الموضوعية، لمشاركتها الايجابية في الفعل السيا�سي، إذ تتعمد النخبة 

الــحــاكــمــة عــلــى اســتــثــمــار فـــرص بــنــاء هــويــة وثـــوابـــت وطــنــيــة عــراقــيــة، لأنــهــا 

الـــذي يعملون بموجبه، فهم لا  الــحــالــي،  الــنــظــام  غير متفقة على قــواعــد 

يــقــرون بــوجــود أمـــة عــراقــيــة، وغــيــر متفقون تــمــامًــا عــلــى ذلـــك، ويترجمون 

بسلوكياتهم السياسية أنَّ العراق تجميع لطوائف واثنيات لا رابط بينها، 

)16)   عــاطــف عــطــيــة ، المــجــتــمــع، 
ــــد، بـــــحـــــث فـــي  ــيــ ــ ــالــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــــــديـــــــــن، والــ
ـــة بــــيــــن الـــثـــقـــافـــة  ــعــــلاقـ اشــــكــــالــــيــــة الــ
ــــان،  ــنــ ــ ــبــ ــ ــــة،)لــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والـــــــــديـــــــــن والــ
 ،)١٩٩٢ لـــلـــنـــشـــر،  بــــــرس  جـــــــروس  

ص ٨٥.
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كــذلــك فإنهم لا يتفقون على أولــويــات البلد، والمــخــاطــر والــتــحــديــات التي 

تواجهه، ومن هو الصديق والعدو، بل وصل الاختلاف حتى على القضايا 

الــرمــزيــة، كالنشيد الــوطــنــي وشــكــل العلم الــعــراقــي)17) ... ولــهــذا لــم تسعف 

هـــذه الــتــعــدديــة، والــتــنــوع فــي الــنــظــام الــســيــا�ســي، لــيــكــون أكــثــر ديمقراطية 

وقــدرة على بناء دولــة فاعلة، بل العكس صحيح تمامًا، وأحــد تطبيقات 

ذلك عمليًا، نظام اللامركزية، الــذي أسس عليه دستور ٢٠٠٥، وأعطى 

حق للمحافظات التحول إلى اقاليم، وأعطى صلاحيات واسعة للأقاليم 

التنوع والتعدد والهويات الفرعية،  وأفــرد سلطات خاصة، منشأها هذا 

شملت الممارسة السياسية العامة للحكم في إقليم كردستان، وعلاقته 

بالسلطات الاتحادية.

هذا الأمر أدى إلى أن يكون عامل ضعف واستنزاف للدولة وفاعليتها 

إقليم  وبــات  والــدولــي،  أو الاقليمي  الوطني  المستوى  وهيبتها، ســواء على 

في الانفصال،  القوية، نظرًا لرغبته  الدولة  بناء  كردستان أحــد تحديات 

ووجـــود الــصــلاحــيــات الــواســعــة، ولــعــدم الــتــزامــه بــأســس الــنــظــام الاتــحــادي 

فــي محالات  فــي ترتيب العلاقة مــع السلطة الاتــحــاديــة، خاصة  والفيدرالي 

الــخــارجــي، أي منح الاقــلــيــم نفسه صلاحيات  الأمـــن، والــطــاقــة، والتمثيل 

ه  بأنَّ يوحي  بما  والخارجية،  الداخلية  السيادة  مجال  في  التام  الاستقلال 

أكبر من إقليم أو ولاية، أو مقاطعة كالتي نشهدها في التجارب الاتحادية، 

وكأنه دولة مستقلة، لا تؤدي أي التزامات تجاه السلطة الاتحادية، التي 

ــــرار، بالمقابل  لا تــمــتــلــك أي ســلــطــة داخــــل الاقــلــيــم، ولا يُــحــتــرم لــهــا اي قـ

يطالب الاقليم بالمشاركة السياسية والمالية في العملية السياسية ومن 

الموازنة العامة، وفقًا لحجمه السكاني والجغرافي.

ــيـــة ضــعــيــفــة عـــلـــى وفـــــق هـــــذا الـــنـــمـــوذج  ــــة الـــعـــراقـ ــــدولـ ولــــهــــذا تـــظـــهـــر الـ

والــمــمــارســة، نــظــرًا لــلــصــراع الــمــســتــدام بــيــن الــســلــطــة الاتــحــاديــة وسلطة 

من    النفط  وتصدير  بالانفصال،  التهديد  يخص  فيما  كــردســتــان،  إقليم 

الأخير من دون الرجوع إلى بغداد، وأيضًا ممارسة سياسة خارجية، تعبر 

عـــن خــصــوصــيــة الاقــلــيــم وهــويــتــه الـــكـــورديـــة، ومــســألــة رفـــع الــعــلــم، وعــقــد 

والــحــدود،  المنافذ،  على  والسيطرة  الــدولــيــة،  والاتفاقيات  المعاهدات، 

الــــمــــيــــالــــي،  عــــــدنــــــان  ــمـــــد  احـــ    (17(
الديمقراطية  الــهــادي،  عبد  احمد 
والــمــشــروع الــوطــنــي الــعــراقــي، بحث 
)جامعة  اوروك،  مجلة  فــي  منشور 
الــمــثــنــى ، كلية الــتــربــيــة الاســاســيــة، 
ــــع،  ــــرابـ ــــدد الـ ــعـ ــ المـــجـــلـــد الــــتــــاســــع، الـ

٢٠١٦(، ص ٤١٠.
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والـــمـــطـــارات، والـــكـــمـــارك، والــضــريــبــة، مـــن دون عــلــم بـــغـــداد، أو الــتــفــاهــم 

والتحاسب معها.

لا نضع اللوم على التنوع والتعدد، بل على الاخفاق في إدارته من النخب 

السياسية، الــذي أكد هشاشة الدولة، والخلل البنيوي للنظام السيا�سي 

القائم على المحاصصة، والتوافق والتقاسم الطائفي المكوناتي، وكلما تبرز 

محاولات لتجاوز كل ذلك، تتشبث القوى التقليدية بإعادة إنتاج الشعور 

الطائفي والحزبي، وترسيخه في المجتمع، ليبقى النظام عصيًا على التغيير.

ولـــهـــذا يــبــرز الـــتـــنـــوع، والـــهـــويـــة، والـــلامـــركـــزيـــة، والــطــوائــفــيــة، بوصفها 

ا لنشوء الدولة الفاعلة، وهشاشة المجتمع، ويجعل منها في دوامة 
ً
معوق

مستمرة، في حال عدم الانجاز والتأجيل المتكرر؛ لتبقى الدولة الفاعلة 

مؤجلة، وهذا الحال ينطبق على بعض التجارب العربية مثل لبنان)18).

٣- البيروقراطية والفساد: 

منذ عــام ٢٠٠٣، ولغاية الآن استمر العراق في دوامــة البيروقراطية 

الإداريــة والقانونية، التي استثمرتها النخب الحاكمة، لتبرير عدم تقديم 

أي �ســـيء يــذكــر على مستوى الــبــنــاء والانـــجـــاز، إذ يحتاج الــعــراق إلــى ثــورة 

تشريعية في هذا المجال، فما زالت البيروقراطية مسيطرة على الاقتصاد، 

ولــم تنظم وتقسم المــجــالات الإداريــــة بين مستويات السلطة، ولــم يربط 

الانــفــاق بــإمــكــانــات الــريــع فــي الــمــســتــويــات جــمــيــعًــا، مــن مــســتــويــات الإدارة، 

ويعاني النظام الإداري من ترهل في الجهاز الوظيفي، الأمر الذي يؤدي إلى 

استنزاف موارد وموازنة الدولة، من دون مردودات حقيقية، والحال هذا 

مستمر من ناحية زيادة القيود البيروقراطية في مؤسسات الدولة نتيجة 

ذلــــك، وهــــذا يــعــمــل عــلــى تــزايــد الاجــــــراءات الــروتــيــنــيــة الــتــي تــحــد فــي غالبية 

مؤسسات الدولة من العملية التنموية)19).

ــار الــرقــابــة الـــصـــارم،  كــذلــك فـــإن الــنــخــب الــســيــاســيــة لـــم تــؤســس لإطــ

ولا تــقــويــة لإطــــار مــســاءلــة فـــعـــال، وهــيــمــن مــنــطــق الاتـــفـــاقـــات الــســيــاســيــة 

والمــحــاصــصــة والــصــفــقــات الــتــواطــئــيــة كــعــنــصــر فــاعــل فـــي تــســيــيــر تشكيل 

الحكومات، وإسناد المناصب، إذ ما زالت آلاف القوانين، والتشريعات، 

والأنــظــمــة، والــتــعــلــيــمــات، تــعــود لحقبة مــا قــبــل عـــام ٢٠٠٣، ذات الطابع 

)18)   للاطلاع أكثر ينظر : عاطف 
عطية، الدولة المؤجلة : دراسة في 
مــعــوقــات نــشــوء الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
ــــي لــــبــــنــــان،)بــــيــــروت، دار  الــــمــــدنــــي فـ

بيسان، ٢٠٠٠(.               

)19)   احمد سيد حسين، مصدر 
سبق ذكره، ص ٤١٨-٤١٩.
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الاشـــتـــراكـــي والــشــمــولــي الـــمـــركـــزي الــمــعــقــد، كــذلــك فــإنــهــا لـــم تــنــجــز وتــشــرع 

التي بلغت أكثر مــن ٥٥ قــانــونًــا، منها قــانــون تشكيل  القوانين الدستورية 

 عن قانون النفط والغاز، 
ً
مجلس الاتحاد، وقانون تكوين الأقاليم، فضلا

ولــغــايــة الآن لــم تــشــرع قــوانــيــن تتعلق بــالاثــراء غير الــمــشــروع )مــن أيــن لك 

هـــــذا؟(، وعــــدم تـــضـــارب الــمــصــالــح الــعــامــة والـــخـــاصـــة، واســــتــــرداد الأمــــوال 

المهربة والمهدورة. وعلى الرغم من شن حملات عديدة لمكافحة الفساد، 

لكنها لم تحقق آثــارًا كبيرة، لأنها لم تتم بطريقة منهجية، وعــادة ما تكون 

الرغم من استشراء  ــا، على 
ً
العليا اطــلاق القيادات  انتقائية، لا تستهدف 

الــفــســاد بسببها وعــبــرهــا. ورغـــم وجـــود مــؤســســات رقابية 

الا ان مــعــظــم هــــذه الــهــيــئــات غــيــر مــســتــقــلــة فــفــي بــدايــة 

تاسيسها خضعت لــلاحــزاب والــقــوى السياسية في اطر 

التنفيذية  للسلطة  السياسية ثم خضعت  المحاصصة 

حسب تفسير المحكمة الاتــحــاديــة بــقــرارهــا الــمــرقــم ٨٨ 

لسنة ٢٠١٠ .

عد المؤسسات الرقابية المسؤولة عن مكافحة الفساد في البلاد 
ُ
وت

الــفــاعــلــيــة لبقية الــمــؤســســات، فــإذا  مــن أهـــم الأدوات الــداعــمــة لتحقيق 

الدولة  الفاعلية ستشمل مؤسسات  فــإن  فاعلة  الموسسات  تلك  كانت 

العامة.

ــــذه الـــمـــؤســـســـات مـــــــازال مـــؤشـــر مـــدركـــات  وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود هـ

الفساد في العراق حسب منظمة الشفافية الدولية متقدمة عالميًا، إذ 

قبع بمرتبة ١٦٩ من مجموع ١٨٠ دولة لعام ٢٠١٧، والمرتبة ١٦٨ لعام 

٢٠١٨،  والمرتبة  ١٦٢ لعام ٢٠١٩، كذلك أقرت هيئة النزاهة العراقية 

بـــأن الـــعـــراق فــقــد -بــســبــب الــفــســاد الــحــكــومــي- نــحــو ٣٢٠ مــلــيــار دولار في 

السنوات الـ ١٥ الماضية، في حين صرح رئيس الجمهورية أنَّ ١٥٠ مليار 

دولار من أموال النفط سُرقت وهُربت إلى خارج العراق، بسبب الفساد.

وجــــود مــثــل هــكــذا بــيــروقــراطــيــة وفــســاد وانـــعـــدام لــلــشــفــافــيــة، يعكس 

عدم فاعلية المؤسسات الرسمية في بناء دولة فاعلة، وما يؤكد هذا هو 

مؤشر جودة   
ً
فمثلا الفاعلة،  للدولة  معاييرًا  عد 

ُ
ت التي  المؤشرات  تراجع 

عد المؤسسات الرقابية المسؤولة 
ُ

وت

عن مكافحة الفساد في البلًاد من 

أهم الأدوات الداعمة لتحقيق الفاعلية 

لبقية المؤسسات
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 بتصنيف مــوســســة نــامــبــيــو لــعــام ٢٠٢٠ 
ً
الــحــيــاة لــم يــدخــل الـــعـــراق أصــــلا

ضمن ٧١ دولة، أما في تقرير ميرسر فحلت بغداد بالترتيب ٢٣١، والأخير 

لــعــام ٢٠٢٠، كــأســوء مدينة فــي الــعــالــم للعيش فــيــهــا، أمــا مــؤشــر الــمــوازنــة 

إذ حصل على ٣ من  الــعــراق مستويات متدنية،  احــتــل  المفتوحة، فقد 

١٠٠ فـــي هــــذا الـــمـــؤشـــر، وصـــفـــر  مـــن ١٠٠، مـــن حــيــث إشــــــراك الــجــمــهــور 

بــالــمــوازنــة، واحـــتـــل الــمــرتــبــة ٦٥ مـــن ١٠٠ مـــن حــيــث الــرقــابــة عــلــى صــرف 

الـــمـــوازنـــة، وهــــو رقــــم أيـــضًـــا مـــتـــدنٍ تــحــت الــنــصــف، ونــتــيــجــة لــذلــك كبلت 

تجاوزت  فاعلة،  وغير  فاعلة،  وخارجية  داخلية  بــديــون  العراقية  الــدولــة 

١١٣ مليار دولار، ستعمل على المدى القريب على تقييد سيادة الدولة، 

واضعاف مكانتها وقدراتها على الالتزام بواجباتها الوظيفية الداخلية، على 

الرغم من أنَّ النظام العراقي نظام ديمقراطي، ولديه موارد وثروات. 

 Us News and( أمــا تصنيف أفــضــل الـــدول الـــذي تــصــدره مؤسسة

أســــوء دولـــة  أي  مـــن ٨٠،  الــمــرتــبــة ٨٠  الـــعـــراق  فــاحــتــل   )World Report

ضــمــن الــــدول الــداخــلــة فــي الــتــصــنــيــف. كــذلــك وضـــع الـــعـــراق ضــمــن قائمة 

الــدول الهشة بمؤشر خطر عــالٍ )أحمر( عام ٢٠١٩، فقد احتل العراق 

التسلسل ١٦٥ عالميًا، من مجموع ١٧٨ دولة، و١٦ عربيًا، وهذا المؤشر 

ـــدم الاســـتـــقـــرار، وضـــعـــف الــتــمــاســك  ــبـــاب تـــزايـــد نـــطـــاق عـ يــســتــنــد عــلــى أسـ

الإثنية والطائفية،  الداخلية، والخلافات  الصراعات  السيا�سي، وتفاقم 

النزعات  وتصاعد  المسلحة،  والجماعات  الإرهــابــيــة  التنظيمات  وتــواجــد 

ــتــــان(،  الانـــفـــصـــالـــيـــة )هــــــذا مـــاحـــصـــل بـــاســـتـــفـــتـــاء انـــفـــصـــال اقـــلـــيـــم كــــوردســ

 عن 
ً
ومــطــالــبــات مــتــكــررة لإنــشــاء إقــلــيــم ســنــي، أو حــتــى دولـــة ســنــيــة، فــضــلا

النظام  مجمل  بتغيير  الــمــطــالــبــة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  حــركــة  تنشيط 

السيا�سي والطبقة السياسية برمتها.

الــمــؤشــرات والــنــتــائــج، مــدى افتقار معظم المؤسسات  تعكس هــذه 

 
ً
العراقية إلى الفاعلية في احراز تقدم ضمن معايير الحكم الرشيد، فضلا

عــن افــتــقــار الــمــؤســســات الــرقــابــيــة إلـــى آلــيــات جــديــة، لمكافحة الــفــســاد، 

وتقليص البيروقراطية وتعزيز الرقابة والشفافية)20).

)20)   لــلاطــلاع حــول الارقـــام اعــلاه 
يــنــظــر الــمــواقــع الــرســمــيــة للجهات 

المذكورة اعلاه.
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 ٤- انتشار الساح والجماعات المسلحة: 

يُعد هذا المعوق من أعقد التحديات التي تواجه منطق بناء الدولة الفاعلة في العراق، 

إذ يعمل على اضعاف سيادة وهيبة الدولة، واهتزاز مكانتها الدولية والاقليمية والوطنية، 

ها الجهة  فأحد عناصر قيام الدولة أساسًا هو امتداد سلطانها للأرا�سي كافة التابعة لها،لأنَّ

الوحيدة  التي تحتكر السلاح، وتسيطر على القوة العسكرية في البلاد، وتكون هذه الدولة 

الوحيدة في ممارستها للسلطة السياسية التي تخولها للحكومة المنتخبة.

ــعــد هـــذه الــظــاهــرة أحـــد أهـــم عــنــاصــر ضــعــف هــيــاكــل بــنــاء الـــدولـــة، وتـــراجـــع أداء 
ُ
لــذلــك ت

وفــاعــلــيــة الــمــؤســســات فــي الـــعـــراق، بسبب انــتــشــار الــجــمــاعــات المسلحة خـــارج اطـــار الــدولــة 

الــدولــة ليس  الــســلاح خــارج إطــار  انتشار  والــقــانــون، بسياقاته وتعبيراته المختلفة. إذ يعمل 

فقط إلى انعدام الأمن في البلاد، بل استفحال التاثيرات السلبية التي دفعت العراقيين إلى 

الارتداد إلى الجماعات الاثنية والدينية، للحصول على الدعم والاحتماء من هاجس الخوف، 

، وتعميق الخلافات  العراقية جميعها  أيضًا على تكوين مجال  سلبي على الطوائف  وعمل 

بينها، وزرع الــفــتــنــة، وشـــق النسيج الاجــتــمــاعــي بــيــن مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي. ومـــازالـــت هــذه 

التأثيرات، وهذه الهواجس موجودة، وتعمل على قتل أي فرصة لخلق مجتمع عراقي موحد 

بهوية وطنية عراقية، جامعة بدل الاحتماء بالهويات الفرعية المتنوعة.

كذلك عمل انتشار السلاح على المساعدة على ظهور الجماعات الارهابية المسلحة، 

 إلى تنظيم داعش، واستثمرت هذه التنظيمات هذا المبرر للتحشيد 
ً
 من القاعدة وصولا

ً
بدءا

والتمرد ضد النظام السيا�سي والدولة برمتها، وليس ضد تلك الجماعات المسلحة فحسب. 

وحصل ما حصل من انهيارات أمنية، وتصاعد الاستياء الشعبي نتيجة ذلك.

بالمقابل لا يمكن أن ترسخ رسائل الاطمئنان للجميع، وعدم تكرار المشاهد السابقة 

في ظل انتشار السلاح، وازدياد تشكيل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون والدولة، إذ 

ستزيد مخاطر تدهور الوضع الطائفي واستعداء مكوناتي عشائري محلي. 

لا يمكن أن ينكر أحد أنَّ بعض الجماعات المسلحة اندمجت بالدولة، وكــان لها بعد 

وطــنــي فــي تكوينها مــن مــزيــج مــتــعــدد الــطــوائــف، أســهــم فــي تــحــريــر الــمــدن المحتلة مــن داعـــش، 

لكن مــن الــواضــح أنَّ هــذه الــمــواقــف، وهــذا التوجه لــم يترسخ ويتفعل لــدى جميع الجهات 

والــجــمــاعــات المسلحة بسياقها الأمــنــي، أو الــحــزبــي، أو الاجــتــمــاعــي الــعــشــائــري، وفـــي مناطق 

العراق كافة.
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ولمواجهة هــذا الــواقــع، لا بد من اتباع مقاربة الــحــوار بــدل السلاح، 

بــدل الــخــوف. فعندما ينتشر  الــســلام  بــدل التقاتل، ولغة  ولغة التعايش 

السلاح خــارج اطــار القانون والدولة، سيغيب الحوار، ويتعزز الانعزال، 

وتتصاعد التصورات السلبية والنمطية، وتتفاقم مشاعر الشك والعداء 

والعنف الطائفي، ومن ثمَّ تضعف، الدولة ويخفق بناء مؤسساتها.

فما يمرّ بــه الــعــراق الآن مــن استفحال هــذه الــظــاهــرة، إشـــارة مقلقة 

للحاضر والمستقبل، فهنالك مخاوف ليس فقط من إعاقة بناء الدولة 

ـــن، بـــل مـــن عـــودة  ــ ــعــــدام الأمـ ومــؤســســاتــهــا وتـــوفـــيـــر الاعــــمــــار والــتــنــمــيــة، وانــ

الــصــراعــات والـــتـــوتـــرات الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة والــعــشــائــريــة بــشــكــل مــتــزايــد، 

وبــشــكــل مـــزمـــن، واضـــعـــاف دعـــم المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة لــلــدولــة، والاحــتــمــاء 

بـــالـــجـــمـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة والــــثــــانــــويــــة، لـــتـــكـــون الــمــظــلــة الأســـاســـيـــة لــبــقــاءهــا 

 عن الدولة.
ً
ووجودها، بديلا

الفرصة الوحيدة لتجاوز هذه السيناريو هو ابقاء السلاح بيد الدولة، 

 كانت مرجعيتها وهويتها، وهــذا إن 
ً
أيــا المسلحة  الجماعات  وإنــهــاء وجــود 

حصل سيكون أهم مداخل بقاء الدولة واستدامتها واستقرارها)21).

ثانيًا: المعوقات الخارجية: 

يواجه العراق معوقات على الصعيدين الاقليمي والــدولــي، تنال من 

مكانته، وتحوله إلى دولة فاعلة، ذات تأثير وتفوق في النفوذ، وأهم هذه 

المعوقات: 

١- قيود التسليح وبناء القدرات العسكرية:

الحاكمة بشكل  السياسية  الــقــيــادات  تتمكن  لــم  الــعــام ٢٠٠٣،  منذ 

مـــتـــوالـــي، مـــن تــجــســيــد عــقــيــدة عــســكــريــة عــراقــيــة مــســتــقــلــة، وبـــنـــاء قــــدرات 
عسكرية متقدمة ومــتــطــورة، قــــادرة عــلــى تشكيل تــــوازن فــي مــيــزان الــقــوى 

المنطقة  فــي  الــعــراق  لمكانة  بمثابة عنصر ردع وتعزيز  ويــكــون  الإقليمي، 

والعالم، والمعروف أنَّ أسباب ذلك ترتبط بالاحتلال الامريكي.

الــزعــمــاء السياسيين  الـــقـــيـــادة، يتحمله  فـــي  إذ هــنــالــك فــشــل جــمــاعــي 
العراقيين مع نظرائهم الأمريكيين في معالجة انخفاض الدعم العسكري 

الأمــريــكــي التدريجي لــقــوات الأمـــن الــعــراقــيــة، الــتــي لــم تكن مكتملة، وأدت 

 
ً
هذه السياسية إلى اخفاقات عسكرية مريرة خاصة عام ٢٠١٤ )22). فضلا

عـــن عـــدم ســمــاح الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــجــانــب الــعــراقــي بــالــتــســلــيــح الــكــافــي، 

الــــمــــيــــالــــي،  عــــــدنــــــان  ــمـــــد  احـــ    (21(
ــــلاح الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة  ــــزع سـ نـ
: الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لـــبـــقـــاء الــــدولــــة، 
ــيـــــة، ٣  ــ ــنـــــدنـ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــمــ ــلــ ــكــ صــــحــــيــــفــــة الــ

ايلول،
 http://kalemeh.net.temp.

link/?p=9250 

مستقبل   ، نــايــتــس  مــايــكــل     (22(
قـــــــوات الامـــــــن الــــعــــراقــــيــــة، بــــغــــداد، 
)مــــــــــــركــــــــــــز الـــــــــبـــــــــيـــــــــان لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات 
والتخطيط، ٢٠١٦، (ص ٣٨.                     
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الجهد الجوي، وتقييد  التعمد باضعاف  العسكرية، وأهمها  القدرات  لتعزيز 

تطوير القوة الجوية العراقية، وتزويد العراق بالطائرات المتقدمة المتعاقد 

 
ً
لــهــا، فضلا بــالــجــانــب الـــمـــزود  عــلــيــهــا، أو تــأخــيــر ذلـــك، وربـــط صيانتها وتشغليها 

عن عدم توفير أجهزة مناظير الرؤية الليلية، كذلك عدم بناء منظومة دفاع 

جــوي، وكشف راداري متطور، يغطي كل الأهـــداف السيادية لأرا�ســـي الدولة 

كافة. فضلا عن أخطاء حل الجيش العراقي، وتدمير والاستحواذ على اسلحته 

وطائراته. زد على ذلك فرض التدريب والسياقات العسكرية الأمريكية في كل 

تفاصيل الــقــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة دونــمــا اكــتــراث إلـــى الــعــقــيــدة العسكرية 

العراقية. كل هذا أسهم في استنزاف القدرات العسكرية، وتراكم الاخفاقات 

الــدفــاعــيــة، واســتــحــكــام ســيــطــرة ســلــطــة الـــدولـــة عــلــى كــامــل أراضـــيـــهـــا وســمــائــهــا 

ومياهها، إذ أصبح سماء العراق ممرًا للطيران الأجنبي الصديق والعدو، وتنفذ 

أهـــداف دون مــوافــقــة الــدولــة، حتى أنَّ معظم الأهــــداف المستهدفة مــن قبل 

الولايات المتحدة و«اسرائيل« وتركيا...، أهداف وطنية عراقية، تمثل تجاوزًا 

عــلــى هــيــبــة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، ونــظــامــهــا الــســيــا�ســي بــرمــتــه، مــن دون الــقــدرة 

العسكرية على الرد والتصرف، ولا الرد على المستوى الدبلوما�سي والقانوني، 

في الحقلين  القوة والنفوذ والتأثير والفاعلية  الــدولــي، لأنَّ مقدمات  في الاطــار 

الاقليمي والدولي، يرتكز على فاعلية ونوعية القدرات العسكرية والتسليحية.

هذا التراجع والضعف في هذا المجال أدى إلى الاخلال بالتوازن الاستراتيجي 

الإقليمي لصالح الدول الأخرى، كتركيا، وايران، والسعودية، ومصر، وقطر، 

ا إلى درجة كبيرة.
ً
ا العراق مكشوف

ً
والامارات، وحتى الأردن.. تارك

اقية الخارجية وسياسة المحاور المتصارعة. ٢-العاقات العر

يــتــمــتــع الـــعـــراق بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي يــربــط آســيــا بــــأوروبــــا، ويـــربـــط تــركــيــا مع 

ــــران بــــدول الــخــلــيــج، وإيــــران  شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ودول الــخــلــيــج، ويـــربـــط إيـ

مع بــلاد الشام اقتصاديا، كذلك فــإنَّ الــعــراق واحــد من أغنى الــدول بموارده 

الاستراتيجي،  وموقعه  الجغرافية،  مزاياه  من  إذ جعلت  والبشرية،  الطبيعية 

ه إذا أصبح 
ّ
عقدة نقل عالمية، ويقدر العديد من المنظرين الاقتصاديين أن

القادمة للاقتصاد والاســتــثــمــار)23)،  ولذلك  العراق مستقرًا، فسيكون الجنة 

وقع للعراق ضحية تنافس القوى الدولية والإقليمية التي استثمرت لحظات 

الــضــعــف والــتــراجــع والــهــشــاشــة لــلــدولــة الــعــراقــيــة، بــعــد الاحــتــلال الأمــريــكــي، إذ 

أصـــبـــح الــــعــــراق- وســــط حــلــبــة هــــذا الــــصــــراع- أداة لــتــحــقــيــق الــمــصــالــح لــلــقــوى 

)23)   احمد عدنان الميالي 
الجيوسياسية  الــتــطــورات   ،
فــــي الــمــنــطــقــة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 
ــــة بــحــثــيــة  ــــعـــــراق، ورقــ عـــلـــى الـ
منشورة في مركز المستقبل 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
http://    ،٢٠٢١  / ٥  / ١٩

. mcsr.net/news671
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السياسية والاجــتــمــاعــيــة واخــتــلاف توجهاتها  قـــواه  أنَّ   عــن 
ً
المتنافسة والــمــتــصــارعــة، فــضــلا

ومــيــولاتــهــا وتــرابــط مصالحها إزاء هــذه المــحــاور، أسهمت بتكريس حــالــة الضعف والــتــراجــع. 

الــخــارجــيــة، تميل قــواه  فــالــعــراق تتقاذفه المشاريع الإقليمية والــدولــيــة، وفــي إطـــار علاقاته 

السياسية إلى هذا المحور، أو ذاك، بما يرسخ حالة تبعية سياسية واضحة.

وبالتحديد يستفحل التنافس والصراع الآن في العراق بين الولايات المتحدة وحلفاءها 

 عن تركيا 
ً
في المنطقة، الدول الخليجية و«اسرائيل« من جهة، وإيران من جهة أخرى، فضلا

مــن جهة أخـــرى، فــإيــران لها وجـــود، ونــفــوذ، ومصالح فــي الــعــراق، وتأثير فــي الــقــرار السيا�سي 

والأمني، وتريد استمرار هذا الوضع، بما يعزز أمنها القومي، وموقفها التفاو�سي، أو المواجهة 

غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، و«اسرائيل«، أيضًا لهم 

مصالح ونفوذ وتأثير في العراق، وتسعى لاستمرار ذلك، لمواجهة النفوذ الإيراني الذي يهدد 

مصالحها فــي المنطقة، لــذا لــن تتراجع هــذه الـــدول عــن التدخل والتأثير فــي الــشــأن العراقي، 

 عن تركيا التي لها طموحات إقليمية توسعية، وأهداف تاريخية في العراق، في كركوك 
ً
فضلا

يدفعها  الــذي  الكردستاني،  المال  وإقليم كردستان، وجبل سنجار، وعقدة ملاحقة حــزب 

للتدخل والتجاوز على سيادة العراق بشكل متلاحق، مستخدمة ورقــة المياه وفــرض الأمر 

الواقع.

هــــذه الـــصـــورة الــســلــبــيــة، تــضــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيــة 

والــدولــيــة مــع هــذه المــحــاور فــي مــواقــف مــعــقــدة، وتــرســخ مشاهد الضعف وعـــدم الــقــدرة على 

التخلص من تدخلات وتأثيرات هذه المحاور، أو حسم أمرها بالوقوف مع محور ضد آخر، 

فالعراق بحاجة إلى الجميع في ظل مرحلة البقاء، أو الاتجاه صوب بناء دولة فاعلة قوية، من 

ناحية الحدود الجغرافية، واعتبارات الأمن والطاقة، والغاز، والمياه، والتجارة الخارجية، 

 عــن تصدير الــنــفــط، وعــائــداتــه مــن الــــدولار الــتــي تــذهــب إلــى البنك 
ً
والــســلــع الــغــذائــيــة، فــضــلا

واستحقاقات  الــخــارج،  في  أمــوالــه  على  المفروضة  الحماية  ومقتضيات  الأمريكي،  الفيدرالي 

الديون والدائينين خارجيًا، وعدم القدرة على صياغة سياسة خارجية موحدة، قــادرة على 

ترتيب وضبط العلاقات بشكل متوازن مع كل المحاور المذكورة.

كل هذه اعتبارات ومعطيات لا يمكن تجاوزها بسهولة، أو على فق منظور زمني قصير 

المدى، وتشكل الأزمات الإقليمية في سوريا، واليمن، والقضية الفلسطينية، وحرب اليمن، 

والأزمة الخليجية، وأزمة إيران مع دول الخليج، تحديات وقضايا يجب التعامل معها بكيفية 

دون انحياز أو حياد، ومن ثمَّ تجسد تحديات خارجية معيقة لنجاح أي مكتسبات لعملية 

بناء الدولة العراقية الفاعلة واستدامتها. 
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المطلب الثالث :مقومات بناء الدولة الحديثة في العراق

لبناء دولة حديثة في العراق، هنالك حاجة ماسة إلى مواجهة خطوات حازمة للمعوقات 

يمتلك  الحاكمة، وكــل من  العراقية  النخب  الــذكــر، من قبل  السابقة  الداخلية والخارجية 

 عـــن تــعــاضــد الـــقـــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــــذا يــحــتــاج إلــــى وضــع 
ً
الــتــأثــيــر فـــي صــنــع الــــقــــرار، فـــضـــلا

استراتيجيات وسياسات واقعية طويلة الأمد، حتى تؤتي أكلها.

مـــع ذلـــك هــنــالــك خـــطـــوات أســاســيــة نــمــوذجــيــة، مـــن الــمــمــكــن أن تــتــخــذهــا هـــذه الــقــوى، 

لضمان بناء دولة حديثة وكالاتي:

الــدولــة، يجب  بنى 
ُ
ت لكي  الــدولــة والمجتمع:  بين  الهوة  السياسية وتجسير  الشرعية   :

ً
أولا

أن تحظى القيادة السياسية بالشرعية السياسية، أي أن تكون منتخبة، ولها تأييد شعبي، 

ــعـــة. كــذلــك فــإن  ومــقــبــولــيــة اجــتــمــاعــيــة، عــبــر انــتــخــابــات نــزيــهــة، فــيــهــا مــشــاركــة ســيــاســيــة واسـ

الشرعية تتأتي من الأداء الانجازي لهذه القيادة، الذي يعمل على ردم الفجوة بين المجتمع 

والدولة، أي هنالك شرعيتان: شرعية الانتخاب وشرعية الانجاز.

إذ تعمل الأخــيــرة عــلــى زيــــادة ثــقــة الــشــعــب بــالــدولــة، والــتــفــافــهــا حـــول الــقــيــادة السياسية 

والتنفيذية، فتوافر الثقة وعنصر المساندة والمؤازرة، يسهم في انجاح بناء الدولة، وتكون 

لبرنامجها الحكومي، ومعالجة مشكلات  تنفيذ الحكومة  شرعية الانجاز قائمة على أســاس 

المجتمع، على وفــق خطة قصيرة الأجـــل، ونــجــاح الحكومة بــذلــك، يعزز هــذه الثقة، ويعطي 

حافزًا لها في تنفيذ أهداف وخطط أكبر، وهي تصب في صالح فاعلية الدولة ومكانتها.

وأيضًا على هذه القيادة والحكومة أن تعمل للجميع من دون انحياز لطرف، أو مكون 

والسيا�سي،  الحكومي  العمل  في  والشخصانية  الفئوية  عن  الابتعاد  فيجب  بعينه،  سيا�سي 

وصــنــاعــة أرضــيــة مجتمعية مشتركة، تساعد الــدولــة والــحــكــومــة فــي عملية الــبــنــاء والانــجــاز، 

فخلاف ذلك هو الاستياء والرفض على أداء القيادة والحكومة، مما يعني عدم الاستقرار، 

الــدولــة، وتراجعها، وهشاشتها، واحتمال  إلــى حالة ضعف  ثــم فــقــدان الثقة، والــعــودة  ومــن 

انهيارها.

ا يعد عنصر بناء شرعية الانتخاب والانجاز، أهم عناصر رضا المحكومين بالحكام، 
ً
إذ

وبدونهما تعجز الدولة والقيادة عن العمل وأداء الوظائف والواجبات، وتنعدم عملية البناء 

السليم للدولة صوب الفاعلية. 

برلمانية  انتخابات  إجـــراء  باتجاه ضمان  الانتخاب  إلــى تصويب شرعية  الــعــراق بحاجة 

نزيهة، تكون مخرجاتها سليمة، تنبثق عنها قوى سياسية جديدة، وتتشكل حكومة منتخبة 
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في  برنامجها  تنفيذ  الحكومة على  هــذه  تعمل  ثــم  الشعبي،  بالرضا  تحظى 

البناء والاصلاح وفقًا لذلك، عدا هذا، يعني الدوران في حلقة مفرغة من 

المد الاحتجاجي،  اللااستقرار، وتصاعد  الاخفاق، ومن ثم سيادة حالة 

وحرق وقت ومراحل مهمة من الأحرى استثمارها في عملية دعم بناء دولة 

عراقية حديثة.

ثانيًا: الأمن والاستقرار:

ــى لــتــعــزيــز فاعلية  كــفــالــة الأمـــن وتــوفــيــر الاســتــقــرار، هــي الــخــطــوة الأولــ

الـــدولـــة بوظائفها  الــبــنــاء والاعـــمـــار، واضـــطـــلاع  تــرتــبــط عملية  الـــدولـــة، إذ 

وقدرتها في تقديم الخدمات في المجالات كافة، بضمان وجود الأمن وتدعيم 

القوات الأمنية، بما يسمح لخلق مناخ الثقة في الدولة، وتعظيم قدرتها 

على تحقيق الخطوات اللاحقة في المسارات الداخلية والخارجية)24).

كذلك فإن الدولة لا يمكن أن تحافظ على سيادتها من دون القدرة 

عــلــى حــمــايــة نفسها وشــعــبــهــا، ولا مــعــنــى لأي تــنــمــيــة، أو بــنــاء مــن دون أمــن 

للاجندات  بالسماح  الدولة وهشاشتها  ويرتبط ضعف  داخلي.  واستقرار 

الــخــارجــيــة بالتدخل فــي شؤنها الــداخــلــيــة، وتــراجــع وتــدنــي مستوى الأمــن، 

ويعد من أهم تحديات تعزيز فاعلية الدولة ومؤسساتها.

ـــن، يــعــمــل عـــلـــى تـــكـــريـــس الـــثـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــدولـــة  ــ ــــراز الأمــ ــ إنَّ احـ

والــنــخــب الــحــاكــمــة، ويــســمــح للحكومة والــمــؤســســات بــالــحــركــة والانــجــاز، 

والعكس صحيح، وإذا مااشيعت حالة الخوف، وفقدان سيطرة الدولة، 

وضــعــف حــكــم الــقــانــون، فسيلجأ الــمــواطــن إلـــى حــمــايــة نــفــســه، ويــتــحــول 

إلــى جماعات جهوية، تحتمي بهوياتها الفرعية، مما يدفع صوب  المجتمع 

ــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة الــشــعــور  ــقــ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، خـــاصـــة إذ مـــادعـــمـــت الــ

مشكلة  وتستمر  الأمــنــي،  الــتــراجــع  فسيتفاقم  المجتمع،  داخـــل  بالطائفية 

 لانهيارها.
ً
ضعف الدولة، وصولا

ــرَّ بــمــثــل هــــذا الــنــمــط تـــحـــديـــدًا، وأثـــر  ــعــــراق بــعــد الـــعـــام ٢٠٠٣، مــ والــ

 ،
ً
ــايــــزال يـــؤثـــر فـــي بـــنـــاء الــــدولــــة الــفــاعــلــة، لــذلــك تـــأتـــي أهــمــيــة الأمـــــن أولا ومــ

وكفالته لمواجهة خطر إنهيار الدولة، والأمن هنا يجب أن يخلق استقرارًا 

داخـــلـــيًـــا مـــن جـــهـــة، ومــجــابــهــة الـــتـــهـــديـــدات الــخــارجــيــة وتــأمــيــن الـــحـــدود من 

)24)   فرانسيس فوكوياما، مصدر 
سبق ذكره، ص ١٧.                                                                        
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 فــقــط، قــائــم على 
ً
 لا محليا

ً
جــهــة أخــــرى، أي يــجــب أن يــكــون الأمـــن قــومــيــا

التخطيط، والتجهيز، والرقابة، والوقاية، والقدرة على الــردع، من أجل 

تحجيم ومواجهة أي تهديد، أو مؤامرة أو تحرك داخلي وخارجي، من شأنه 

الاضرار بالدولة)25).

كذلك يجب أن يكون السلاح بيد الدولة حصرًا في كل أرجاء وحدود 

الــــدولــــة، يـــســـود ســلــطــانــهــا وقـــانـــونـــهـــا، وتــســيــطــر وتــمــنــع عــمــلــيــات الــتــهــريــب 

والاســتــيــراد الــحــدوديــة للسلاح، مــع نــزع ســلاح الجماعات المسلحة خــارج 

اطــار الدولة، عن طريق الحوار والمصالحة، والمفاوضات، ثم التدخل 

كمرحلة أخيرة. 

العراق بحاجة إلى تحقيق عنصر الأمن، وتعزيز القدرات والتجهيزات 

العسكرية، والبنية التحتية لها، بما لا يستنزف موارد الدولة، ولا يف�سي 

إلى عسكرة المجتمع، وتوحيد القرار الأمني، وبناء جهاز استخبارات قوي 

وفاعل، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، واصلاحها بشكل 

مؤس�سي خاضع للمحاسبة والرقابة والتدريب، ووضعها 

تحت خط إدارة منتظم، تسير فيه القرارات والقوانين 

 عـــن تــمــتــيــن الـــتـــعـــاون بــيــن الأجـــهـــزة 
ً
عــلــى الــجــمــيــع، فـــضـــلا

الأمنية والعسكرية، والمواطن بما يعزز شعوره بالثقة 

بهذه الأجهزة.

ــيـــــة لــــــن تـــســـتـــطـــيـــع خــــلــــق الـــــقـــــدرة  الـــــــدولـــــــة الـــــعـــــراقـــ

السيادية، مالم تكن هي الجهة الوحيدة المحتكرة للقوة 

والــســلاح بشكل مــشــروع، لــتــكــون هــي الــجــهــة الــوحــيــدة الــمــعــبــرة عــن الــقــوة 

الجماعية.

ــــة والـــــخـــــدمـــــات والـــتـــنـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــاجـــــات الأسـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــر الاحـ ــا: تــــوفــ ــ ـ
ً
ــث ــ ــالـ ــ ثـ

الاقتصادية:

يكون  لــن  فاعليتها،  ودعـــم  وتمتين شرعيتها،  الــدولــة،  لبناء  أي جهد 

 بتوفير احتياجات الشعب من غداء وسكن وصحة، وتعليم مناسب، 
َّ
إلا

 عن البنى التحتية اللازمة للعيش، من ماء، وكهرباء، وبيئة نظيفة، 
ً
فضلا

وطــرق وجــســور، ووســائــل نقل، وخــدمــات بلدية مستمرة، من دون ذلك، 

)25)   المصدر السابق ، ص 10. 

الدولة العراقية لن تستطيع 

خلق القدرة السيادية، مالم تكن 

هي الجهة الوحيدة المحتكرة 

للقوة والسلًاح بشكل مشروع، 

لتكون هي الجهة الوحيدة 

المعبرة عن القوة الجماعية
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فإن جهود البناء والاصلاح نظريًا أو عمليًا، ستكون مضيعة للوقت.

ســيــادة الــعــراق كــدولــة ذات هيبة وفاعلية، لــن تــحــرز، مالم تضمن ســد هذه 

الاحتياجات، لأنها مصدر شرعية لها، وضمان إبعادها عن العنف، فالعجز عن 

توفير هــذه الاحتياجات يجعل الــدولــة مــصــدرًا للعنف، ومــن ثــمَّ يــزول الاستقرار، 

وتختفي أي مظاهر للتنمية والاستثمار والبناء.

وهنا يجب الالتفات إلى المناطق البعيدة، والأطراف، والقرى، وليس واجهات 

المدن فحسب، فمعرفة أنَّ الدولة قوية وفاعلية، فإن دلالات ذلك تكون بتقديم 

الخدمات والاحتياجات في هذه المناطق، وعدم استخدام ذلك للابعاد الانتخابية 

فقط ،وعزلها بعد ذلك، إنما احلال استخدام كامل لــلأدوات والامكانيات في تلك 

المناطق، بوصفها مرآجًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتساعد هذه الخطوات 

على بناء الثقة بالدولة وتقوية الوجود الحكومي، وأداءها لمهامها ووظائفها، في كل 

انحاء وأجزاء الدولة. تأمين الاحتياجات والخدمات إلى تنمية اقتصادية مستدامة، 

أي تعمل الدولة على توفير الموارد المالية، وتتبنى اصلاحات اقتصادية على وفق 

إطار قانوني، يتعاون فيه صناع القرار والأفراد.

ليس عبر رفــع الأسعار وزيــادة الضرائب على الأفــراد والــقــروض والــديــون ذات 

الشروط التعسفية، لأنها سياسات تولد حالة من الامتعاض والاحتقان، وضعف 

الثقة بالدولة، وتؤدي إلى التضخم، والفقر، والجريمة، وعدم الاستقرار، وزيادة 

الفجوة الطبقية، والبديل هو الاعتماد على التجارة الخارجية، وادارة موارد الدولة 

بشكل سليم ومخطط لها، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق استقرار 

للعملة، وتحديد أولويات الانفاق، وإعطاء أولوية لتنمية الريف والاطراف والبنى 

التحتية، وتــوفــيــر فــرص الــعــمــل، وخــلــق الــوظــائــف للمؤهلين، وحــســب احتياجات 

 عن تنشيط القطاع الخاص والمختلط، وأيضًا دعم 
ً
عملية البناء للدولة، فضلا

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تطويرية وتدريبية في مجال سوق 

العمل.

للنمو والتنمية الاقتصادية، بعيدًا عن  بيئة داعــمــة  أيــضًــا خلق  الــدولــة  على 

التضخم والـــقـــرارات الشعبوية، وهـــذا يــكــون مــن الــتــوازن فــي مــيــزان الــمــدفــوعــات، 

الــبــنــاء والتشييد، وخــلــق فــرص عــمــل، ومــن ثمَّ  لتحقيق وفـــرة نقدية تساعد على 

تحقيق غرض فاعلية الدولة العراقية في مجال الاحتياجات والخدمات.
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رابعًا: فعالية المؤسسات ومكافحة الفساد:

بناء المؤسسات الفاعلة هو المدخل والنقطة الحاسمة لبناء دولة 

فــاعــلــة عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي والــخــارجــي، فحينما تــكــون الـــدولـــة، دولــة 

مــؤســســات، يعني أنَّ مــســتــلــزمــات التنمية الــشــامــلــة ســتــكــون حــاضــرة من 

أجل مواجهة سيناريو الفشل والاخفاق، وتشتمل عملية بناء مؤسسات 

ــــر الــقــانــونــيــة فـــي مــؤســســات  فــاعــلــة، تـــكـــون قـــــادرة عــلــى ضـــمـــان تـــوافـــر الأطـ

الحكم الأساسية، ويجب أن تكون هذه المؤسسات معبرة عن المجتمع، 

ومــطــالــبــة، وتــراثــه الــثــقــافــي والــحــضــاري والــمــعــرفــي، وهـــذا يتطلب الاعــتــمــاد 

الــكــلــي عــلــى الــــدولــــة والـــتـــوافـــق بــيــن قـــــواه الــوطــنــيــة وســلــطــاتــه الــتــنــفــيــذيــة 

والتشريعية)26).

الــعــراق، هــو تفعيل  فــي  إنَّ المدخل الأســـاس لبناء مؤسسات فاعلة 

الــنــواب، وتقوية  بــدايــة مــن مجلس  الــرقــابــيــة،  وبــنــاء صحيح للمؤسسات 

دوره الرقابي والتشريعي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والادعاء 

في  السيا�سي  التدخل  عــدم  القضائية، وضــمــان  السلطة  الــعــام، وتطوير 

الــدولــة  نــطــاق عملها، فــأهــم جــزء يجب أن تعمل عليه 

ــقــــرار(، هـــو دعــــم شــامــل لــمــؤســســات الــرقــابــة  )صـــنـــاع الــ

والمحاسبة ومكافحة الفساد. عبر ضمان وجود مخطط 

مطلق لنظام فعال في مكافحة الفساد، فهناك إجماع 

بـــــأنَّ تـــزايـــد انـــجـــاز تــرتــيــبــات مــكــافــحــة الـــفـــســـاد سيعمل 

ــمـــة. إذ من  عــلــى تــعــزيــز الــشــفــافــيــة والـــمـــســـاءلـــة والـــحـــوكـ

المفروض أن تضمن المؤسسات التشريعية والرقابية 

ــــاس قــانــونــي  تــحــقــيــق نــظــام نــزاهــة وطـــنـــي، قـــائـــم عــلــى أسـ

العام،  بالنظام  المتصلة  للمؤسسات  الفعلي  الأداء  مــن  ويجعل  فــاعــل، 

ــاردة لــلــفــســاد، عــبــر تــشــريــع قــوانــيــن فــاعــلــة، وداعـــمـــة، وحـــوافـــز عــالــيــة،  ــ طـ

ــهـــا تــعــمــل عـــلـــى زيـــــــادة فــعــالــيــة  والـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــهــا ومــهــنــيــتــهــا، لأنـ

بالرقابة  المؤسسات  تلك  تشعر  الأخـــرى، فحينما  الرسمية  المؤسسات 

ــــإنَّ مـــجـــال مــكــافــحــة الــفــســاد والــوقــايــة  والمـــحـــاســـبـــة، وتــفــعــيــل الـــقـــانـــون، فـ

 لأهمية الرقابة 
ً
مــنــه، وتــعــزيــز مــبــادئ الشفافية والــنــزاهــة ســتــتــزايــد، نــظــرا

)26)   مــريــم وحـــيـــد، الــســلــطــة غير 
السلطة  : تحولات شكل  المركزية 
في مراحل مابعد الثورات العربية، 
مجلة الــســيــاســة الــدولــيــة،)مــصــر، 
الـــعـــدد ١٨٩، ٢٠١٢(، ص  مــلــحــق 
                                                                                      .١٣

إنَّ المدخل الأساس لبناء مؤسسات 

فاعلة في العراق، هو تفعيل وبناء 

صحيح للمؤسسات الرقابية، بداية من 

مجلس النواب، وتقوية دوره الرقابي 

والتشريعي، وهيئة النزاهة، وديوان 

الرقابة المالية، والادعاء العام، وتطوير 

السلطة القضائية



بناء الدولة الحديثة في العراق بعد عام ٢٠٠٣: المعوقات والمقومات)مجلة حمورابي للدراسات(

226 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

والمحاسبة بالنسبة للجهات الفاعلة الرئيسة في الدولة، من أجل الدفاع 

عن الإصلاح المستدام والفعال.

كــذلــك يــجــب عــلــيــهــا رفـــع مــســتــوى الـــوعـــي عـــن نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف 

داخل دائرة مكافحي الفساد وخارجها، عبر مشاريع مكافحة الفساد، وعبر 

الــعــراق؛  فــي  الرئيسة  الــفــســاد  المعنية بمكافحة  الــجــهــات  بين  توليد زخــم 

لمعالجة المجالات ذات الأولوية في مكافحة الفساد، وتحقيق فاعلية في 

أداء الحكم، وزخم المؤسسات التي ترتبط بالآتي: 

الــمــالــيــة والضريبية  الــســيــاســة  الــمــركــزي:  المالية والــبــنــك  ١-  وزارة 

فــي الــعــراق بــحــاجــة إلـــى ثـــورة فــي تــعــزيــز قـــدرة الــدولــة عــلــى الــجــبــايــة، وانــشــاء 

ــيـــر مـــعـــقـــد، مــــع خـــلـــق ثــقــافــة  نـــظـــام ضـــريـــبـــي مـــبـــســـط، وغـ

ــــام فــــي دفـــــع الـــضـــريـــبـــة الـــمـــعـــقـــولـــة، لـــغـــرض زيـــــادة  ــهـ ــ الاسـ

الايرادات الضريبية المساعدة في تقديم الخدمات، مع 

الجباة،  واستبدال  الضرائب،  في موظفي  النظر  إعــادة 

والمخمنين، وإعادة تدقيق معاملات المحاسبة الضريبية 

كـــافـــة، مــنــذ عـــــــام٢٠٠٣، ومــطــابــقــة الأرقــــــام مـــع الـــواقـــع، 

الــحــوافــز، لتقليص عقدهم صفقات جانبية  مــع زيـــادة 

ــــذا يــشــمــل الـــضـــرائـــب الــمــتــرتــبــة عــلــى الــشــركــات  مـــع دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، وهـ

لتجنب  أو رأسمالها منخفض،  ــهــا خــاســرة،  أنَّ التي تسجل على  التجارية، 

دفع الضرائب.

كذلك يجب التحول من من ثقافة الريع والاستهلاك، إلى ثقافة العمل 

والانتاج، وهذا يتطلب بداية ضبط الحرية المطلقة لحركة رأس المال، 

العملة، وهـــروب رأس  مــزاد  للتجارة الخارجية، وخــاصــة عبر  بتمويل حــر 

الدولة،  الانتاجي من هيمنة  مــراعــاة تحرير الاقتصاد  الوطني، مع  المال 

والفاعليين السياسيين المسيطرين على الثروة، والموارد، وسوق العمل 

الــعــام، والــخــاص، بشكل مــتــخــادم، مما أدى الــى ضعف انتاجية القطاع 

العام والقطاع الخاص، وضعف الإدّخــار، والمناخ الاستثماري، وتراجع 

الائتمان والنظام المصرفي، وضعف المساهمة الدولية ومصادر تمويل 

البنى التحتية. 

انشاء نظام ضريبي مبسط، وغير 

معقد، مع خلق ثقافة الاسهام في 

دفع الضريبة المعقولة، لغرض زيادة 

الايرادات الضريبية المساعدة في 

تقديم الخدمات
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٢- الكمارك والمنافذ الحدودية: التي تعد معاقل للفساد، فلا بدَّ من تنفيذ محاسبة 

الــكــمــارك، ومــحــاربــة المعقبين، والــســمــاســرة، عبر تعزيز حــضــور وتــواجــد  ومتابعة لمخل�سي 

النوعية  والــســيــطــرة  التقييس  الالــكــتــرونــيــة، وتفعيل جــهــاز  للجباية  الــدولــة، وتطبيق صـــارم 

فــي كــل الــمــنــافــذ، والــســيــطــرات الــرئــيــســة، ومتابعة السلع والــخــدمــات الــداخــلــة للبلد، ومــدى 

مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، ومتابعة أسعارها. 

٣- وزارة الــكــهــربــاء: يــحــتــاج قــطــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى إعــــادة الــنــظــر، إذ يــعــد نقص 

الــكــهــربــاء فــي الـــعـــراق هــو الــشــاغــل الأكــبــر للكثير مــن الـــنـــاس. فــمــحــطــات الــكــهــربــاء، وخــطــوط 

المهاجرين  بأزمة  المتأثرة  المناطق  في  الطلب  ارتفع  للتحديث، وقــد  في حاجة ماسة  النقل 

في المنطقة. كذلك فإن انخفاض أسعار النفط يضغط على المالية العامة، والوضع الأمني 

الــعــراق، حتى ولــو لفترات قصيرة. فلا بدَّ  فــي  يجعل المستثمرين يعزفون عــن ضــخ أمــوالــهــم 

مــن الــتــوســع فــي الــقــدرة الــكــهــربــائــيــة، وإصــــلاح خــطــوط الــنــقــل، لتلبية الاحــتــيــاجــات الإنمائية 

الأســاســيــة لــلــعــراق، بــعــد عــقــود مــن الــحــرب وتــنــاقــص الاســتــثــمــارات. ويــجــب أيــضًــا الاستثمار 

فــي الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــع شــركــات حقيقية، وفــريــق عــمــل جــديــد، واســتــبــعــاد الادارات غير 

الكفوءة، والتشجيع على الجباية، وترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، ومتابعة ضمان 

فعالية خطوط النقل والتوزيع والانتاج، من  الوزارة والجهات المستثمرة.

٤- وزارتــي التربية والتعليم: لا بــدَّ من العمل على تحسين جــودة التربية والتعليم، عبر 

إعادة النظر بالمناهج التربوية، والمباني المدرسية، وابتكار وسائل تعليم مناسبة، وضبط 

العامة للدراسة  في أداء الامتحانات  التعليم الأهــلــي، والأهــم من ذلــك المصداقية والنزاهة 

المتوسطة والاعـــداديـــة، أمـــا الــجــامــعــات فــلا بــد مــن اســتــخــدام معايير مــوضــوعــيــة للتطوير 

مــن أســاتــذة ومــبــانــي، ومــنــاهــج مــتــطــورة، ودعـــم الــبــحــث الــعــلــمــي، وتــمــويــل الــنــتــاجــات العلمية 

وتسويقها عالميًا، وإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات الامتحانية، ونزاهة القبول، وتقليصه 

في الدراسات العليا، ومصداقيته وفعالية مخرجاته، ومواءمته مع سوق العمل، أي عملية 

ربط المدخلات مع المخرجات.

٥- مجالس المحافظات: الحلقة المهمة التي تحتاج إلى إعــادة النظر هي تفعيل مجالس 

ــهـــاء عــمــلــهــا، وإجـــــراء  ــانـــون انــتــخــابــات مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات، وإلــــغــــاء إنـ المــحــافــظــات وتـــعـــديـــل قـ

الانتخابات وفقًا لقانون جديد، يجب أن يتلافى كل التحفظات والأخطاء التي مرت بها تجربة 

الحكومات المحلية في العراق، في ضوء ربط تقديم الخدمات لهذه المجالس، لأبناء محافظاتهم، 

وإنهاء الفساد الذي يدور عن الموازنات المخصصة لتلك المجالس منذ العام ٢٠٠٤، فلا أحد 
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إلـــى الآن حــجــم التخصيصات لتلك الــحــكــومــات، وكــيــف صــرفــت،  يــعــرف 

ــانـــون تقليص  ومـــاهـــو أثــــر هــــذا الــــصــــرف، ولـــذلـــك لا بــــدَّ أن يــتــضــمــن الـــقـ

أعـــضـــاء مــجــلــس المـــحـــافـــظـــات، وتـــحـــديـــد مــهــامــهــم وصـــلاحـــيـــاتـــهـــم، وطـــرائـــق 

ــيـــات  انــتــخــابــهــم بــالــشــكــل الأمــــثــــل، وأيــــضًــــا تـــحـــديـــد حـــجـــم الــــمــــوازنــــات، وآلـ

ومــنــافــذ الـــصـــرف، ومــحــاســبــة الــهــدر والــفــســاد، عــبــر إعــــادة هيكلة الإدارة 

المالية للحكومات المحلية، وتحديد مهامها في إطار الخدمات، كالصحة، 

والــبــيــئــة، والــتــعــلــيــم، والــبــنــى التحتية لــلــمــحــافــظــات، مــن إســكــان وإعــمــار، 

 عن توسيع إطار الرقابة، 
ً
وصرف صحي، وزراعــة وصناعة محلية. فضلا

والمحاسبة عن التقصير، والهدر، والفساد للمحافظين، وأعضاء مجالس 

العراقي  الــنــواب  مجلس  أن  والــمــعــروف  والحاليين.  السابقين  المحافظات 

واستجابة  بقائها،  تمديد  لعدم شرعية  المحافظات،  مجالس  عمل  أنهى 

لــمــطــالــب الــمــتــظــاهــريــن، لــكــن مــــازالــــت الآثــــــار الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

حــاضــرة، كذلك فــإنَّ تلك المجالس وجــودهــا دســتــوري، بالنتيجة تحتاج 

إما إلى تعديل الدستور، أو تقنينات، لتكون فاعلة ومنتجة، ومتكاملة مع 

إنَّ وجــود الحكومات المحلية اللامركزية ضــرورة  المؤسسات الاتــحــاديــة. 

هــامــة لــمــســاعــدة الــســلــطــات الاتــحــاديــة، وعــــادة مــا يفضل الأفــــراد الحكم 

اهتماماتهم  ويــدرك رغباتهم، ويعرف  يمثلهم بشكل أفضل،  المحلي، لأنــه 

أكــثــر مــن الــســلــطــات الــمــركــزيــة، وفـــي المــجــتــمــعــات الــمــتــنــوعــة تــكــون الــدولــة 

والمجتمع بحاجة إلى تمكين هذه الوحدات الإدارية، والتوجه نحو العمل 

المؤسساتي المشترك محليًا ومركزيًا)27).

٦- السياسة المائية: يجب أن يشرع العراق قوانينًا، ويقر سياسات، 

ويطبق بدائل حديثة تمكينية لإدارة الموارد المائية في العراق، تبدأ من 

الترشيد باستهلاك المياه، وتسعيره، وتطوير وسائل الاستفاده منه، فيما 

يــخــص الــــري، واســتــثــمــار مــيــاه الأمــطــار والــمــيــاه الــجــوفــيــة، ومــيــاه الــصــرف 

الصناعي والزراعي، وتحلية المياه المالحة وإنشاء سد على شط العرب، 

الواقعة على ضفتيه،  الزراعية  الهدر والملوحة، وإرواء الأرا�ســي  لتقليل 

في  العراقي  الجانب  القوانين والسياسات والآلــيــات يقوي  اتباع مثل هــذه 

عدم خضوعه لإرادة وضغوط الدول المتشاطئة معه، ويدفعها إلى توقيع 

الديمقراطية  نــصــار،  ولــيــم     (27(
والانتخابات والحالة الفلسطينية، 
الفلسطينية  المؤسسة  الــلــه،  رام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ٢٠٠٦،   لــــدراســــة 

ص ٩٠.
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اتفاقيات مشتركة وتديم استخدام المياه كسلاح ضد العراق.

٧- الــســيــاســة الــخــارجــيــة: لا بــــدَّ مـــن بـــلـــورة عـــلاقـــات دولـــيـــة مــتــوازنــة 

الــضــروري تقوية منظومة  مــن  وانتهاج سياسة خارجية مــوحــدة، فبداية 

الرقابة على ملف العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية، وتوسيع دائرة 

سيا�سي  غطاء  وتوفير  الملف،  بهذا  الوطنية  السياسية  الــقــوى  مشاركة 

داعــــم ومـــوحـــد مـــع تــوفــيــر أدوات تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، 

وكلما كانت هنالك تشاركية أوسع، وتماسك أقوى داخليًا، انعكس ذلك 

فــي إعـــداد السياسة  الــرقــابــة الوطنية  على صعيد الملف الــخــارجــي، هــذه 

عد أداة مهمة لإيجاد حلول للصراعات، 
ُ
ت الخارجية العراقية وتنفيذها، 

ــتـــدخـــل بــــالــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، خـــاصـــة وأن طــبــيــعــة  ـــن كــــوابــــح الـ وكــــابــــح مـ

مــع عوامل  بتفاعلها  الــعــراق معقدة ومتداخلة  فــي  الإقليمية  الــصــراعــات 

لها،  حــلــول  إيــجــاد  بمفردها  الحكومة  الصعب على  ومــن  وديــنــيــة،  عرقية 

فــي حين أنَّ العمل الــحــذر مــع دول ووحـــدات الــصــراع قــادر بشكل جماعي 

إلــى مايعرف  اللجوء  للمشاكل المطروحة، وبــالإمــكــان  اجــتــراح حلول  على 

المسارات،  متعددة  الجماعية  الدبلوماسية  أو  الموازية،  بالدبلوماسية 

بالاعتماد على فتح قنوات اتصال رسمية وشبه رسمية، ومشاركة فاعلين 

أبحاث  مــتــعــددي الاخــتــصــاصــات، كجامعيين وخــبــراء مستقلين، ومــراكــز 

ومــنــظــمــات مجتمع مــدنــي، ورجــــال أعــمــال، ووجـــهـــاء، ومبعوثين خاصين؛ 

من أجل إقامة نماذج جديدة في حل النزاعات وتسوية الملفات، تدافع 

عن مصالح الــعــراق، وإعــطــاء الزخم الـــلازم، لمنع ومواجهة أي تداخلات 

خارجية في شؤونه الداخلية)28).

٨- الــســلــطــة الــقــضــائــيــة: تـــعـــدّ مــؤســســة الـــقـــضـــاء أهــــم وآخـــــر رهـــان 

ــا فـــي الــــعــــراق، فــفــي ضــــوء دعـــمـــهـــا، وضــمــان  لاســتــنــهــاض الــــدولــــة، وبـــقـــاءهـ

اســتــقــلالــهــا، يــضــمــن مـــســـار فــاعــلــيــة الــــدولــــة، وعـــــدم الــــخــــروج عـــن مــســار 

، نظرًا لمحاولات القيادات 
ً
النظام الديمقراطي، وهذا المسار ليس سهلا

السلطة، واخضاعها لأهوائهم، وكسر هيبة  هــذه  التأثير على  السياسية 

القضاء، والسمو فوق القانون والسيطرة على الوضع القانوني في البلاد 

لصالحهم، أو تعطيله.

الــــمــــيــــالــــي،  عــــــدنــــــان  ــمـــــد  احـــ    (28(
ـــة  ــي الـــــعـــــراق، ورقـ ازمــــــة الــــســــيــــادة فــ
ــي شـــبـــكـــة الــنــبــأ  ــ ــنــــشــــورة فـ بـــحـــثـــيـــة مــ
  ،٢٠٢١ فـــي ٨ /٣ /  الــمــعــلــومــاتــيــة ، 
h t t p s : / / m . annabaa .org/

 arabic/authorsarticles/26396
-.
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بشؤونها،  الــتــدخــل  وعـــدم  واحــتــرامــهــا،  القضائية  السلطة  تطوير  إنَّ 

ثمَّ  إليه واحــتــرامــه، ومــن  القانون واللجوء  لثقافة ســيــادة  التأسيس  يعني 

ضمان عملية بناء الدولة الفاعلة  .

خامسًا: تجاوز اختالات النظام السيا�سي:

لا يــمــكــن أن تــســيــر عــمــلــيــة بـــنـــاء الــــدولــــة الــحــديــثــة فـــي الــــعــــراق بشكل 

 إذا سارت بشكل متوازٍ مع عملية تصحيح اختلالات وعقبات 
َّ
صحيح، إلا

بالمجالات  الديمقراطي  التحول  مسارات  تستكمل  كي  السيا�سي،  النظام 

كافة، لأنَّ صمود واستدامة مسارات البناء الأخرى ستكون موضع شك، 

فــرص فشلها، وتتطلب عملية تصحيح الاخــتــلالات عبر مراجعة  وتـــزداد 

الــدســتــور الــعــراقــي، فــالــدســتــور هــو الـــورقـــة الأهـــم الــتــي تــحــدد كــل �ســـيء في 

الدولة، وتقود عملية البناء والاستقرار والاستدامة في ما بعد، فالدستور 

هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام 

الحكم، وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها)29).

قــــدر تــعــلــق الأمـــــر فـــي الــــعــــراق، يــجــب أن يــتــم الــعــمــل إمــــا عــلــى إجــــراء 

مع  السياسية،  الممارسة  اختبرتها  التي  الــثــغــرات  لكل  تعديلات جوهرية 

والسياسية  الاجتماعية  التحولات  مواكبة  على  قـــادرة  قانونية  تكييفات 

التي مرّ بها العراق بعد 18 عام من تغيير النظام السابق، وحسم العديد 

المتعلقة بتفسير  الــمــادة 76  للتأويل، ومنها  العالقة والقابلة  الــمــواد  من 

ــــددًا، لــجــعــلــهــا مــنــســجــمــة مـــع الــنــظــام الانــتــخــابــي  الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكـــثـــر عــ

ــى اعـــتـــمـــاد آلـــيـــة الـــنـــظـــام الــــفــــردي لأعــلــى  ــــذي يــفــ�ســي إلــ الــمــقــتــرح إقــــــــراره، الـ

الأصـــــــوات، بــصــيــغــة الــــدوائــــر الــمــتــعــددة فـــي المــحــافــظــة الــــواحــــدة، لحسم 

المادة  وأيضًا حسم  رئيسها،  تكليف  وقبلها  الحكومة،  إشكالات تشكيل 

65 مـــن الــدســتــور الــمــتــعــلــقــة بــمــجــلــس الاتـــحـــاد، لــيــكــون الــنــظــام بــرلــمــانــيًــا 

المحافظات  ومجالس  الفيدرالية  بمسألة  والنظر  فقط،  نيابيًا  لا   ،
ً
فــعــلا

وإعـــادة  الاتــحــاديــة والمــحــافــظــات،  بين الإقليم والسلطة  العلاقة  وقضية 

رســـم هـــذه الــعــلاقــة بــمــا ينسجم والـــواقـــع الــســيــا�ســي الــحــالــي، ومــنــهــا الــمــادة 

140 والمواد 111 إلى 115، وكذلك إعادة النظر بالمادة 81 والمادة 61 

منها،  الثقة  الحكومة، وسحب  استقالة  آلــيــات  بتوضيح  المتعلقة   64 و 

)29)   احمد سيد حسين، مصدر 
سبق ذكره، ص ١٧٣-١٧٤.
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بــدائــل عــدم الالــتــزام  ودور رئيس الجمهورية والــمــدد الدستورية، وماهية 

بتلك المدد، وماذا يحصل، وأيضًا تثبيت وضع حكومة تصريف الأعمال 

وتكييف وضعها الدستوري والقانوني، والأهــم من ذلــك كله رفــع الفيتو 

الــوارد في المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور ورهنه بــإرادة ثلثي ناخبي 

ثـــلاث مــحــافــظــات، وجــعــل الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة بــأغــلــبــيــة الــنــصــف زائــد 

الــعــراق من  الــدســتــور  الــعــراق، ليتحول  واحـــد، لجميع ناخبي محافظات 

دستور جامد إلى دستور مرن حيوي، بالإمكان تعديله حسب المعطيات 

السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.

بــســاط عجز الطبقة السياسية  الــتــعــديــلات ضــروريــة؛ لسحب  هــذه 

الحالية عن تطبيق الدستور كما هو، فهي تستغل الثغرات فيه من جهة، 

وتــنــتــهــكــه مــن جــهــة أخــــرى، ولـــم تــقــدم تـــنـــازلات أو حــلــول، أو إنــجــاز ملحق 

اضافي للدستور، يتضمن مجموعة من القواعد الدستورية، وفقًا لقواعد 

تعديل الدستور النافذ بموجب المادة ١٤٢ منه، تراعي ماجاء في المادة 

١٢٦، يعالج كل الارتباكات والغموض للمواد القابلة للتأويل، ويعمل على 

اجــتــراح مــرحــلــة سياسية جــديــدة، تتضمن احــتــواء مــطــالــب واحــتــيــاجــات 

الــشــعــب الــعــراقــي مــن نــاحــيــة شــكــل الــنــظــام الــســيــا�ســي، ومــخــرجــاتــه بشكل 

كامل، وعرض هذا الملحق على الاستفتاء)30(.  

الــعــراقــي برلماني، ودســتــوره من  الــرغــم مــن أنَّ النظام السيا�سي  على 

أكثر الدساتير تقدمًا في المنطقة من ناحية الحقوق والحريات، ونوعية 

الــنــظــام الــســيــا�ســي، وعــلــى الــرغــم مــن احــتــيــاجــه إلـــى الــتــعــديــلات الــمــذكــورة 

 أن اخـــفـــاق الأداء الانـــجـــازي لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، لـــم يكن 
َّ
أعـــــلاه، إلا

إنما بسبب  والدستوري،  السيا�سي  النظام  ونوعية وشكل  سببها طبيعة 

اخفاق الطبقة السياسية الحاكمة، التي تختلق الأزمات تحت مبررات أنَّ 

قائم على  السيا�سي  النظام  القوى جعلت  مــأزوم، هــذه  السيا�سي  النظام 

أساس المحاصصة الطائفية، والسياسية، والتوافقية، مستغلة الثغرات 

الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــــي إيــــجــــاد حـــلـــول ومــعــالــجــات 

لــلإحــبــاطــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، لتستأثر 

بالسلطة والمصالح عبر التشبث بالهويات والمذاهب والخوف من الآخر، 

)30)   احمد عدنان الميالي ، ازمة 
ــة  نـــظـــام ام طــبــقــة ســـيـــاســـيـــة؟ ورقــ
بــحــثــيــة  مــــنــــشــــورة فــــي شـــبـــكـــة الــنــبــأ 
 ،٢٠١٩/١٢/٢٢ في   ، المعلوماتية 
h t t p s : / / m . annabaa .org/
arabic/authorsarticles/21597
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ووضع الهاجس الأمني شماعة لعدم تقديم أي �سيء لتكون خانة ممارسة 

 عن خانة الإنجاز والنجاح )31).
ً
الفساد والسكوت عنه بديلا

في النهاية لا يمكن تحقيق مسارات بناء دولة فاعلة في العراق اعتمادًا 

على قــواه الحاكمة فحسب، من دون تماسك اجتماعي داعــم، وضاغط 

بــاتــجــاه عملية الــبــنــاء، وهـــذا الــدعــم والــتــمــاســك والــتــفــاعــل مابين القيادة 

 لاستدامة عملية البناء بالشكل الصحيح دون أن 
ً
والمجتمع، يشكل ضمانا

تتاثر بتغيير القيادات، فالقيادة تذهب لكن المؤسسات، تبقى ولا تتأثر 

بحكومة أو قيادة جديدة، تعمل على تفكيك أي منجز، أو عملية بناء من 

أجل شخصنة السلطة، أو نسف جهود من سبقها.

)31)   المصدر السابق نفسه 
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الخاتمة والنتائج:

إنَّ مــا تــم عــرضــه على مستوى الإشــكــالــيــات والــحــلــول، يصل بنا إلــى وضــع مجموعة من 

النتائج تمخضت في ضوء البحث، وهي كما يأتي:

١.  تتطلب عملية بناء الدولة الحديثة، واخراجها من الهشاشة، والضعف، والفشل، 

الــقــيــادة والمــجــتــمــع، وتــحــديــد واضــح  إلــى الفاعلية، مجموعة مــن التضحيات والــتــكــاتــف بين 

الــقــيــادات الحاكمة في  للحقوق والــواجــبــات، فــبــدون تعبئة الأفــــراد حسب خطط وجــــداول 

عملية النهوض بالدولة، لن يكون هنالك بناء واصلاح وفعالية.

٢- الـــدالـــة الأســاســيــة لــمــفــهــوم بــنــاء الــدولــةالــحــديــثــة، هــو تــقــويــة الــمــؤســســات الــقــائــمــة، 

واستحداث مؤسسات جديدة فاعلة، تكون قــادرة على أداء التزاماتها، بعيدًا عن التاثيرات 

والأهواء والأمزجة السياسية، وتخضع للقانون لا غير.

الفاعلة، تتضافر وتتداخل بعضها  بناء الدولة  أبعاد عدة ومجالات لعملية  ٣- هنالك 

مع بعض الآخر، أهمها المجال السيا�سي المبني على تصميم نظام سيا�سي رصين، قادر على 

إدارة التنوع، واختلاف المصالح والمطالب، سيعمل على توزيع وانتشار القوة بشكل متوازن 

 عــن أهــمــيــة الأبـــعـــاد الأخـــــرى، الــثــقــافــيــة، والاقــتــصــاديــة، 
ً
بــيــن الــجــمــاعــات الــمــتــنــافــســة، فــضــلا

والاجتماعية، والعسكرية.

٤- هــنــالــك مــعــوقــات تــواجــه بــنــاء الــــدول الــخــارجــة مــن الـــصـــراع، أو الأنــظــمــة الشمولية 

بلعنة الجغرافية، والموارد، والدول  المسقطة، والعراق أحدها، وتتجسد هذه المعوقات 

المــجــاورة، وطموحاتها الإقليمية، واعتبار العراق أحــد مشاريع تنمية تلك الطموحات، عبر 

 عن أزمة القيادة، وأزمة المشروع 
ً
ا، تابعًا لها، ولمصالحها، فضلا

ً
الابقاء عليه ضعيفًا، هش

الوطني، واستشراء الفساد واختلالات النظام السيا�سي والدستوري والبيرقراطية.

٥- هــنــالــك مــقــومــات عــــدة، بــامــكــان صــنــاع الـــقـــرار، وتــعــاضــد المــجــتــمــع، وتـــوافـــر الإرادة، 

في  الــدولــة الحديثة   لاستنهاض 
ً
، لتكون مــدخــلا

ً
 وفــعــلا

ً
قـــولا التماسها  فــي  والالــتــزام السيا�سي 

الـــعـــراق، أهــمــهــا تــوفــيــر الأمــــن، والــخــدمــات، والتنمية الاقــتــصــاديــة، ونـــزع الــســلاح، ومكافحة 

دون  الجميع  على  وتطبيقه  القانون  واحــلال  كافة،  الرسمية  المؤسسات  وتفعيل  الفساد، 

استثناء.
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التوصيات:

 يحتاج العراق إلى قادة، ونخب، وأفراد قادرين على تصميم استراتيجية جديدة شاملة 

وفاعليتها،  قوتها  لضمان  الفاعلة،  المعاصرة  الحديثة  الــدولــة  أســس  بناء  لإعـــادة  للتنمية، 

وكالاتي:

١- التعليم: يجب أن يكون له المكانة الأولى في هذه الاستراتيجية، عبر أبعاده عن شبح 

 
ً
معرفيا متقدم  رصين  تعليم  بــدون  السياسية،  والمتاجرة  الانتخابية،  والدعاية  الشعارات 

، لا يمكن الحديث عن تنمية واصلاح وبناء.
ً
وتكنولوجيا

السياسة عنها، أهم  القضائية، وضمان حياديتها، وابعاد  السلطة  ٢- القضاء: تطوير 

المداخل لبناء الدولة الفاعلة، فبدون هيبة للقضاء، والقانون، سيتحول المجتمع إلى حالة 

فو�سى وسياسة الغاب.

٣- الأمــــن الــقــومــي: مـــغـــادرة عــقــلــيــة عــســكــرة المــجــتــمــع، وبـــنـــاء مــنــظــومــة أمــنــيــة مــتــكــامــلــة، 

المخابرات، والوقاية، والمعلومات، والاتــصــالات، والتسليح  تعتمد على  ومتقدمة سيبرانيًا، 

تتطابق مع  أمنية شاملة،  إعــادة هيكلة عسكرية  للموارد، مع  المتطور، من دون استنزاف 

الواقع والتقدم الحاصل في العالم المتقدم.

٤- الــشــبــاب والــخــبــراء: أهـــم شريحتين يــجــب الاعــتــنــاء والاهــتــمــام بــهــمــا وبــدونــهــمــا لاتبنى 

بــدَّ من احتضان الشباب ورعاية الخبراء والتكنوقراط من ناحية توسيد الأمر  الــدولــة، فلا 

السيا�سي لهم، من جهة ووضع استراتيجية خاصة للشباب في العمل وتنمية القدرات ودعم 

المشاركة السياسية في صنع واتخاذ القرار من جهة أخرى.

٥-  سياسات الدمقرطة: يجب عدم التفكير بالنزعة الفردية، أو السلطوية، أو العودة 

العكس  بل  الدولة والمجتمع،  في  التعددية  الواحدية على حساب  المركزي، وتقوية  للحكم 

صحيح، إذ لا يوجد نظام أفضل من النظام النيابي، القائم على أساس التنافس الانتخابي 

بناء دولــة مؤسسات  بــوابــة لمخرجات  المعطيين سيكون  الحر والــنــزيــه، فقط ضمان هذين 

فاعلة .
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قائمة المصادر:

: الكتب العربية والمترجمة:                                                                       
ً
أولا

أحمد سيد حسين دور الــقــيــادة السياسية فــي إعـــادة بناء الــدولــة )روســيــا فــي عهد بوتين(  1-

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠١٥.

الــدولــة والمجتمع المدني في  2- فــي معوقات نشوء  : دراســـة  الــدولــة المؤجلة  عاطف عطية، 

لبنان، بيروت، دار بيسان، ٢٠٠٠.

عاطف عطية، المجتمع، الدين، والتقاليد، بحث في اشكالية العلاقة بين الثقافة والدين  3-

والسياسة، لبنان، جروس  برس للنشر، 1992.                                       .                    

القرن  4- فــي  الحكم والادارة  العالمي ومشكلة  الــنــظــام   : الــدولــة  بــنــاء  فــوكــويــامــا،   فرانسيس 

الحادي والعشرين، ترجمة : مجاب الامام، الرياض، دار العبيكان ، ٢٠٠٧.                                       

ــلـــدراســـات  5- ــيـــان لـ ــبـ مـــايـــكـــل نـــايـــتـــس ، مــســتــقــبــل قــــــوات الامــــــن الـــعـــراقـــيـــة، بــــغــــداد، مـــركـــز الـ

والتخطيط،  ٢٠١٦.

هـــانـــي خــمــيــس ، رأي الـــمـــال الاجـــتـــمـــاعـــي ، ســلــســلــة مــفــاهــيــم ، الـــقـــاهـــرة، الـــمـــركـــز الـــدولـــي  6-

للدراسات المستقبلية والاستراتيجية ، ٢٠٠٨.

ولــيــم نـــصـــار، الــديــمــقــراطــيــة والانـــتـــخـــابـــات والـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رام الـــلـــه، الــمــؤســســة  7-

الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ٢٠٠٦. 

ثانيًا: المجات والبحوث:

أحمد عدنان الميالي، أحمد عبد الهادي، الديمقراطية والمشروع الوطني العراقي، بحث  1-

العدد  الــتــاســع،  المجلد  الاســاســيــة،  التربية  كلية   ، المثنى  جامعة  اوروك،  مجلة  فــي  منشور 

الرابع، ٢٠١٦.

ريتشارد كابلان: السلطة الدولية وبناء الدولة: حالة البوسنة والهرسك ، مجلة  الحوكمة  2-

العالمية ،ايلزبيري المملكة المتحدة ، المجلد ١٠ ، العدد. ١ ، ٢٠٠٤.

الــثــورات  3- فــي مــراحــل مابعد  : تــحــولات شكل السلطة  مــريــم وحــيــد، السلطة غير المركزية 

العربية، مجلة السياسة الدولية، مصر، ملحق العدد ١٨٩، ٢٠١٢.

ا: الرسائل والأطاريح الجامعية:
ً
ثالث

-1 عباس علي محمد ، الامن والتنمية : دراسة حالة العراق للمدة من ١٩٧٠-٢٠٠٧، رسالة 

ماجستير غير منشورة كلية الادارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق ، ٢٠١٠.
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رابعًا: الانترنيت:  

احمد عدنان الميالي، العراق بحاجة الى قادة بناء لاقادة صراع، ورقة بحثية منشورة في  1-

http://mcsr.net/ مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ٢٠٢٠/٨/١٠ على الرابط التالي

.news592

ــــد عـــــــدنـــــــان الـــــمـــــيـــــالـــــي، ازمـــــــــــة الــــــســــــيــــــادة فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، ورقـــــــــــة بــــحــــثــــيــــة مـــــنـــــشـــــورة فـــي  2- ــمــ ــ  احــ

https://m.annabaa.org/arabic/   ،٢٠٢١  /  ٣/  ٨ فــــي   ، الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  الـــنـــبـــأ  شـــبـــكـــة 

-. authorsarticles/26396

ــيـــة؟ ورقـــــــة بـــحـــثـــيـــة  مــــنــــشــــورة فــي  3- ــيـــاسـ ــالـــي ، ازمـــــــة نــــظــــام ام طـــبـــقـــة سـ ــيـ ــمـ ــــان الـ ــــدنـ احــــمــــد عـ

https://m.annabaa.org/arabic/  ،٢٠١٩/١٢/٢٢ فــــي   ، الــمــعــلــومــاتــيــة  الـــنـــبـــأ  شــبــكــة 

-، authorsarticles/21597

ــجــــاورة عــلــى الــــعــــراق وســبــل  4- ــلـــدول المــ احـــمـــد عـــدنـــان الــمــيــالــي : تــأثــيــر الــســيــاســات الــمــائــيــة لـ

المواجهة، ورقة بحثية منشورة في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، ١٠ /٩ / ٢٠٢٠  

-. http://mcsr.net/news602 : على الرابط التالي

الــعــراق،  5- على  وانعكاساتها  المنطقة  فــي  الجيوسياسية  الــتــطــورات  الميالي،  عــدنــان  احمد 

http://    ،ورقة بحثية منشورة في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، ١٩ / ٥ / ٢٠٢١

.mcsr.net/news671

حــمــد عــدنــان الــمــيــالــي، نـــزع ســـلاح الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة : الــخــيــار الــوحــيــد لــبــقــاء الــدولــة،  6-

 http://kalemeh.net.temp.link/?p=9250 ،صحيفة الكلمة اللندنية، ٣ ايلول

-7  https://www.oecd.org/mena.- والــتــنــمــيــة،    الاقـــتـــصـــادي  الــتــعــاون  مــنــظــمــة  بــرنــامــج 

((OECD

للعام  8- العنقودي متعدد المؤشرات  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للاحصاء، المسح 

 ،٢٠١٨

   http://cosit.gov.iq/ar / 


